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٣١٦٩ 

  ملخص بحث                             
   اقتران أسماء االله الحسني مع لفظة " نزّل " ومشتقاتھا : 

ال ، و     ال وجم ا كم نى كلھ ماء االله الحس ماء    ن الاإإنّ أس ض الأس ین بع ران ب قت
م      ال كل اس ث كم ھ     الحسنى یدل على مزید كمال ، من حی ث كمال ن حی رده ، وم بمف

دعو   مقترنا بغیره ، وإنّ اقتران أسماء االله مع أيّ لفظة في كتاب االله یزید جمالھا ، وی
ھ     إن فی تقاتھا ، ف زّل " ومش ة " ن ا بلفظ ك اقترانھ ن ذل ا ، وم دبر فیھ ل والت ى التأم إل

  الجمال لمناسبة السیاق ، وحكمة الإقتران ، ... .
رن االله  اذا ق ؤال : لم الى  –والس بحانھ وتع زّل "   –س ة " ن ین لفظ ھ ب ي كتاب ف

ھ             ا یناسب مقام ھ بم لٌ یُعطي جمال ن أسمائھ الحسنى ؟ ك ط م ة فق ومشتقاتھا مع ثمانی
یدلك على أن الشرع والأمر والخلق كلھ صادر عن أسمائھ وصفاتھ ،  ولفظھ ،وھذا 

  ومرتبط بھا ، وھو باب عظیم في معرفة االله ومعرفة أحكامھ .
NAME OF ALLAH        IN THE                         

THE MERCIFUL THE COMPASSIONATE   

The main points of the research: 

"Conjunction of names of Allah with the word "Nazzala" ;"has sent down" and its 
derivatives". 

      The most beautiful names of Allah have all perfection and beauty.The association 
between some of the most beautiful names indicates a further perfection in terms of 
perfection of each name individually and in terms of perfection in conjunction with other. 

    The names of God coupling with any word in The Holy Quran increases its beauty 
and calls for meditation. It is so pair them with the word "Nazzala","has sent down", and 
with its derivatives that indicates the beauty of context appropriate and conjunction 
wisdom. 

      And the question is: Why had The Almighty God connected the word 
"Nazzala"and its derivatives with only eight of His Names ? 

Each gives beauty to suit its place and this tells you that Islamic Law, authority and 
creation issued by His names and His attributes.This is a great way in the knowledge of 
God and knowledge of His provisions. 

  
  



        
          

 

 

٣١٧٠ 

  لمقدمةا
"الْحمد لِلَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعل لَّه عوجـا * قَيمـاً           

م تنزيله: ) ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك ، قال في محك٢-١(الكهف:"
) ، وأشـهد أن  ١(هـود: ثُم فُصلَتْ من لَدن حكيمٍ خَبِيـرٍ"  آياتُه"الر كتَاب أُحكمتْ 

صلى االله عليه وآله ، بين لنا كثيراً من فضائل القـرآن   –عبده ورسوله  امحمد
 ولَ اللَّهستُ رعمبن أبي طالب قَالَ: س الكريم ، فقال كما في مسند أحمد عن على

 جخْرا المتْنَةٌ". فَقُلْتُ: مف تَكُونا سقُولُ: "أَلَا إِنَّهي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهـا   صـا ينْهم
   ......،كُمـدعـا بم رخَبو لَكُما قَبأُ منَب يهف ، اللَّه تَاب؟ قَالَ: " كولَ اللَّهسلَـا  رو

...هائِبجي عصلى االله عليه وسلم  -  )١"( تَنْقَض-       .  

  د:ـــــــــــــــوبع    
صلى االله  –إن االله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه محمد         

صـلى   –بالحق الذي لاشك فيه ، وتولى سبحانه حفظ نبيه محمد  –عليه وسلم 
فلا يخطئ ولا يغير ولا ينسى ، وحفظ سبحانه كتابه إلى الأبـد   –االله عليه وسلم 

لتحدي القائم إلى يوم الدين ، فمن كان فلا شك فيه ، وأكد سبحانه وتعالى ذلك با
في نفسه شئ على القرآن فليقدم ما عنده . فإن كلام االله تعالى في أعلى مقـام  

"الر كتَاب أُحكمتْ آياتُـه ثُـم فُصـلَتْ مـن لَـدن حكـيمٍ       الكمال ، قال تعالى : 
عنْـد االله ، أحكمـت آياتُـه :     ) ، والمعنى :" أَن الْقُرآن كتَاب من١(هود:خَبِيرٍ"

                                                
قال أبو عيسى الترمذي : هذَا حـديثٌ   .٢٩٠٦والترمذي، ) ٧٠٤( ١/٩١أخرجه أحمد  -١

الألبـاني:   قـال  غَرِيب لَا نَعرِفُه إِلَّا من هذَا الوجه وإِسنَاده مجهولٌ، وفي الحارِث مقَالٌ" ،
 ضعيف مجهول ، وفي الحارث مقال.



        
          

 

 

٣١٧١ 

    ـرِضعـي يالْأَخْلَـالِ الَّت نةً مالِمالأشياء س ثُ تَكُونينْعِ بِحالص إِتْقَان :كَامالْإِحو
     نْـدع ـنم ـيمٍ خَبِيـرٍ أَيكح نلَد نوم ، انيالْبو يحضيلُ: التَّوالتَّفْصا، وهعلِنَو

إِبداعِ الصنْعِ لِحكْمته، وإِيضاحِ التَّبيينِ لِقُوة علْمه ، والْخَبِير : الْعالِم الْموصوف بِ
بِخَفَايا الْأَشْياء، وكُلَّما كَثُرت الْأَشْياء كَانَت الْإِحاطَةُ بِها أَعز، فَـالْحكيم مقَابِـلٌ لِ   

) . " فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند االله ١لٌ لِ فُصلَتْ"(أُحكمتْ، والْخَبِير مقَابِ
الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشـتماله علـى كمـال    

) . ولبيان قوة الإعجاز ، وروعـة البيـان ، وإقامـة    ٢الحكمة، وسعة الرحمة"(
يه ، والإفصاح عن التحدي ، وإظهار عظمة المنزل والمنزل ، وشرف المنزل عل

بعض عجائبه التي لاتنقضي ، قرن سبحانه بعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
مع بعض ألفاظ التنزيل ، للإيمان بكتابه ، وتَرغيبا في تَـدبرِه ، والتَّأَمـلِ فـي    
معانيه وحقَائِقه ، وهذا هو الجمال والكمال المطلق ، حيـث إن الإقتـران بـين    

ض الأسماء الحسنى مع بعضها ومع ألفاظ نزوله يدل على مزيد كمال ، مـن  بع
حيث كمال كل اسم بمفرده ، ومن حيث كماله مقترناً بغيره ، ومن حيث كمالـه  
مقترناً مع لفظة " نزل " ومشتقاتها ، ومن حيث كماله بمناسبته لسياق الآيات ، 

فهو يـدلك علـى أن    سبة ،وهذا الأخير معنى جميل لطيف ، تجده في غاية المنا
الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ، ومرتبط بها ، وهو باب 

  عظيم في معرفة االله ومعرفة أحكامه .

                                                
الـدار  ) ،٣١٥/ ١١، ( هـ١٣٩٣محمد الطاهر بن عاشور التونسي /التحرير والتنوير -١

 .هـ ١٩٨٤التونسية 
 ـ١٣٧٦عبـد الـرحمن بـن ناصـر     /تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان -٢  هـ

  ـ .ه١٤٢٠الأولى ،   مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن اللويحق /قيحق، ت٣٧٦صـ



        
          

 

 

٣١٧٢ 

  الإطار التنظيري للدراسة
  -أولا : أهمية هذا البحث وأسباب اختياره :

،  أن العلم باالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلهـا علـى الإطـلاق     -١ 
فشرف العلم بشرف المعلوم ، والإشتغال فيه اشـتغال بـأعلى المطالـب ،    

  .  وحصوله للعبد من أشرف المواهب
يـدارس   -عليه السلام  -وجوب مدارسة القرآن وتعلمه كما كان جبريل  - ٢

  القرآن في كل ليلة من رمضان . –صلى االله عليه وسلم  –النبي 
ماء وصفات الـرحمن تبـارك وتعـالى ،    زيادة الإيمان وقوته بمدارسة أس - ٣

  فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء االله وصفاته ازداد ايمانه وقوي يقينه . 
العلم بكتاب االله وحكَمه أصل للعلم بكل معلوم ، فعلى قدر علم العبد بربـه   - ٤

وعمله بما يقتضيه ذلك العلم ترتفع درجته ، وتسمو همته ، وتزكو نفسه ، 
  .ويثمر غرسه

إثبات الإعجاز في كتاب االله ، والتأكيد على أنه كلام االله تبـارك وتعـالى    - ٥ 
  وليس من كلام البشر . –صلى االله عليه وسلم  –أنزله على نبيه محمد 

المتعة والجمال في الوقوف على كنوز من التدبر وبعض أسـرار الـرحمن    - ٦
  في كتابه.

نفسه بالطعن فـي كتـاب االله ،    إظهار التحدي وإقامة الحجة لمن تسول له – ٧
"وإِن كُنتُم في ريبٍ مما نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُواْ بِسورة مـن مثْلـه   قال تعالى : 

وادعواْ شُهداءكُم من دونِ اللّه إِن كُنْتُم صادقين* فَإِن لَّم تَفْعلُواْ ولَـن تَفْعلُـواْ   



        
          

 

 

٣١٧٣ 

-٢٣(البقـرة:  النَّار الَّتي وقُودها النَّاس والْحجارةُ أُعدتْ لِلْكَـافرِين "  فَاتَّقُواْ
٢٤(.  
هذا وغيره مما دعاني إلى البحث في هذا الموضـوع والوقـوف علـى         

  بعض النتائج فيه علّ االله أن ينفع بها الخلق فيهتدوا إلى الحق المبين .

  ثانيا : منهج الدراسة :
فظـة  لفهو المنهج التتبعي الإستقرائي لآيات القرآن الكريم التى تُعني ب       

(نزل ومشتقاتها) في القرآن الكريم مقترنة باسمٍ من أسماء االله الحسـنى ، ثـم   
    -جمع هذه الآيات والوقوف معها ، وذلك كما يلي:

  موجزة).الكلام عن أسماء االله الحسنى المذكورة في آيات البحث ( بصورة  - ١
الوقوف مع كل آية من هذه الآيات وبيان حكمة االله عز وجلّ فيهـا ( قـدر    - ٢

 المستطاع) من اقتران اسمه الأعظم مع لفظة التنزيل ومشتقاتها .
ربط المعنى العام في الآيات مع أسماء االله المذكورة ،ليؤكد قـوة التنزيـل    -٤

 وحفظ المنزل.
 والرجوع إلى مصادرها من أجل الإستفادة منها.عزو الأقوال إلى قائليها  -٥

تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ، مع ذكر الحكم عليها إن كانت فـي   -٦
 غير الصحيحين .

  -ثالثاً : إشكالية البحث :
إن مما يلفت الإنتباه ، ويثير الإعجاب ، ويدعو إلـى الفكـر ، وكثـرة          

التأمل ، ويحرك في النفس سؤالاً عظيماً، أن الحقّ تبارك وتعـالى جمـع بـين    
من أسمائه الحسنى وصفاته العلا وبين (لفظة نزل ومشتقاتها)  -فقط  -ثمانية 



        
          

 

 

٣١٧٤ 

حكمته في كتابه الكريم ، في القرآن الكريم؟!، وذلك من مكنون أسراره ، وكنوز 
   -لتجيب على الأسئلة التالية : -بفضل االله  –ولذلك كانت هذه الدراسة 

  ؟. -بإيجاز شديد  -ما هذه الأسماء الثمانية التي ذكرها ربنا في هذه الآيات 

  الحق سبحانه هذه الأسماء في هذه المواطن ؟لماذا خص 

 ل في كتابه الكريم  ما الحكمة من الجمع بين هذه الأسماء ولفظة؟نز 
  ؟ما الفائدة التي تعود على الأمة من هذه الدراسة كي نعمل بها 

  -رابعاً : الدراسات السابقة :
بعد كثرة المطالعة والمتابعة في كثير من الكتابات حـول كتـاب االله            

تبارك وتعالى ، وقفت على كثير من الأبحاث حول أسماء االله الحسنى في كتـاب  
االله ، وختام الآيات ، وكثير منها عن نزول القرآن ، كلٌ منها على حـدة ، أمـا   

ف على شئ في ذلك ، بحث يجمع بينهما ويقف على الحكمة من الجمع ،  فلم أق
وحتي كتب التفسير لم تستفض ولم تستطرد وإنما هو النذر اليسير الذي يـربط  
المعنى بسياق الآيات ولايخرج عن ذلك ، ولعل فتح االله علي عبده يكون بدايـة  
خير على الأمة في الإستفادة من كتاب االله أكثر وأكثر ، أسأل التوفيق والسـداد  

  ع .يوالقبول للجم

   -: خطة البحث :خامساً 
  وقد اشتملت هذه الخطة على مقدمة ، وتمهيد ، وثلاثة مباحث وخاتمة .  

  ب اختياره.  ا) أهمية البحث وأسب ١المقدمة: وقد اشتملت على :  
  ) الدراسات السابقة .     ٤) إشكالية البحث .   ٣) منهج البحث .    ٢  
  ) خطة البحث والدراسة .  ٥  



        
          

 

 

٣١٧٥ 

  عن مفردات البحث .التمهيد: وفيه الحديث 
  ع مسائل البحث .يالمبحث الأول : فيه جم

  المبحث الثاني : فيه حديث مختصر عن أسماء االله المذكورة في البحث .
المبحث الثالث : فهو بعنوان "الحكمة من اقتران بعض أسـماء االله الحسـنى   

  بلفظة ( نزل ومشتقاتها) في القرآن الكريم ".  
  الخاتمة : وهي تشتمل على بعض النتائج وأهم التوصيات .  

واالله أسال أن يكشف لنا الحجب وأن يفتح الأبواب إليه سبحانه ، إنه حسبنا  
" ما يفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ مـن رحمـة فَلَـا ممسـك لَهـا      ونعم الوكيل ، قال تعالى : 

  ) .٢(فاطر:"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
          

 

 

٣١٧٦ 

  مفردات البحث :لتمهيد: تحرير ا
) : اقترن بـ يقترن ، اقْترانًا ، فهو مقْتـرِن ، والمفعـول   ١(اقتران – ١

ويقـال :   , يقال : اقترن الرجلان ارتبطا وتلازما ، مشـاكل مقترنـة    مقْترن به
اقترن الشَّيء بغيره : اتّصل به وصاحبه ، واقترنـت زيارتُـه بعيـد الفطـر ،     

واقترن فلان بفلانة : تزوج بها ، واقترن العروسـان   , بالسعادةواقترنت عودتُه 
   بزواج ميمون .

    نقْرلُ يبالْح :انرالْقنِ. وئَيالشَّي نينْتُ بقَار ،ءإِلَى شَي ءعِ شَيملَى جلُّ عدي
  بِه شَيئَانِ.

  نية والمكانية .والمعنى : الإرتباط والملازمة الحسية والمعنوية ، والزما

) : هي الأسماء والصفات التي أطلقهـا االله  ٢(أسماء االله الحسنى – ٢

على نفسه أو جاءت على لسان رسله ، وإن الإيمان بها ليعد واجباً ، وصـفات  

                                                
عبد السـلام محمـد   /قيق)،تح٥/٧٦(ه٣٩٥أحمد بن فارس الرازي/معجم مقاييس اللغة  -١

أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر الـرازي   /مختار الصحاح . هـ١٣٩٩ دار الفكر، هارون
الخامسـة،   ،المكتبة العصرية بيروت ، يوسف الشيخ محمد/قيحق) ،ت١/٢٥٢( هـ٦٦٦

) ، ١٣/٣٣٢(  هـ٧١١ جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم/لسان العرب. هـ ١٤٢٠
د أحمد مختار /معجم اللغة العربية المعاصرة.  هـ ١٤١٤ -الثالثة ، بيروت –دار صادر 

 ١٤٢٩الأولـى،  ، عالم الكتب) ،١٨٠٥/ ٣( هـ بمساعدة فريق عمل١٤٢٤عبد الحميد 
   . هـ

 –دار الكتاب العربـي  )،١٢٥/ ١الجوزية (بن قيم محمد بن أبي بكر /مدارج السالكين  -٢
المجلى في شرح القواعد المثلـى  .  تحقيق : محمد حامد الفقي، ١٣٩٣الثانية ،  بيروت

 الكواري كاملة بنت محمدتأليف/ – محمد صالح العثيمين/في صفات االله وأسمائه الحسنى



        
          

 

 

٣١٧٧ 

االله لا تشبه صفات المخلوقات ، وذلك لأن صفات االله تتصف بالكمال؛ فيسـتحيل  
" ليس كمثلـة شـيء وهـو    وله تعالى أن يعتريها أي نقص، ونستنتج ذلك من ق

  . )١١(الشورى:"السميع البصير
وقيل : هى كلُّ ما دلَّ على ذات االله مع صفات الكمـال القائِمـة بـه ،           

مثل: العليم ، الحكيم ، السميع ، البصير، فإن هذه الأسماء دلَّتْ علـى ذات االله،  
 .وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر

ت ، كـالعلم ، والحكمـة ،   اأما الصفات : فهي نعوتُ الكمال القائمـة بالـذ  
  ، والبصر، فالاسم دلَّ على أمرين ، والصفة دلَّتْ على أمرٍ واحد .والسمع

، وصـفات كمـال االله    الله وقيل : هي أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد      
االله  يـدعى  ونعوت جلال االله ، وأفعال حكمة ورحمة ومصلحة وعدل مـن االله ، 

أو علـى   , كتبـه  ، وتقتضي المدح والثناء بنفسها ، سمى االله بها نفسه فيبها
، أو استأثر االله بها في علم الغيب عنـده ، لا يشـبهه ولا    رسله لسان أحد من

، وهي حسنى يراد منها قصر كمال الحسن في أسـماء االله ، لا   يماثله فيها أحد
    .كاملة وافية إلا االلهيعلمها 

، مصدر نُـزولٌ) ، وهـو    انْزِلْ ، أَنْزِلُ ، نَزلْتُ ( ) : يقال١(لفظة نزل – ٣

سـلَّماً ولاَ أَطْلُـع    أَنْزِلُ من كَذَا : هبطَ فعل : ثلاثي لازم ، متعد بحرف ، يقال نَزلَ
                                                                                                                     

ضوء الكتاب  شرح أسماء االله الحسنى في  . هـ ١٤٢٢الأولى،  دار ابن حزم) ٦٨/ ١( 
  ) . ١٢١/ ١( سعيد بن علي بن وهف القحطاني/والسنة

 ـحق، ت)١/٣٠٨(هـ٦٦٦زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي/ مختار الصحاح -)   ١( / قي
. لسان العرب / ابـن  هـ ١٤٢٠يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية بيروت الخامسة، 

  ) .٢١٩٥/ ٣أحمد مختار ( ) ، معجم اللغة العربية المعاصرة/ د.١١/٦٥٦منظور ( 



        
          

 

 

٣١٧٨ 

بِـه   ، ونَزلَ  بِه الْمرض : أَصابه ، ونَزلَالْمطَر : سقَطَ  بِالسلَّمِ ، ونَزلَ نَزلَ سلَّماً
وهكْرلَتْ  ملَ ونَزونَز ، ائِبصالْمارِثُ والكَو وتَخَلَّى عنـه ،   بِهِم كَهقِّ : تَرنِ الْحع
ضـيفاً   نَـزلَ عنْد إِرادة والِـده ، و  نَزلَ  ,عنْد رغْبته : استَجاب لَها ، لَباها ونَزلَ
هلَيلَّعلَ : حنَز ينَةدلَ بِالْملَ نَزونَز ، قبِالفُنْد . هكْمقَبِلَ ح : هكْملَى حع  

" "هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه أنزل االلهُ كلامه على أنبيائِه: أوحى به إليهم 
  .ءاياتٌ محكَماتٌ" 

) : هو التنزيلُ العزيز، أَي المقروء الْمكْتُوب في  ١( الكريمالقرآن  – ٤

 المصاحف .

صـلى االله عليـه    -) : هو  كلام االله المنزل على نبيه محمـد   ٢اصطلاحا( 
، المعجز بلفظه ، المتعبد بتلاوته ، المنقول بالتواتر ، المكتـوب فـي    -وسلم 

  رة الناس.المصاحف ، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سو

): الاشتقاق من الشق وهو أخـذ الشـيء مـن     ٣( لغة الإشتقاق  – ٥

الشيء أو أخذ شقه ؛ أي نصفه ، و اشتقاق الكلام الأخذ فيه يمينا وشـمالا ، و  
                                                

الزبيـدي   محمد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني    /تاج العروس من جواهر القاموس –)   ١(
    ).١/٣٦٣(دار الهداية ، مجموعة من المحققين /قيحق،ت هـ١٢٠٥

 –دار إحيـاء التـراث العربـي     )،٥/٩٢ ( هـ٦٠٦للفخر الرازي  /التفسير الكبير –)   ٢(
لمحمـد  /  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -، هـ ١٤٢٠الثالثة، بيروت

،  دار الكتـاب العربـي  ، أحمد عزو عناية ) ، تحقيق/١/٨٥( هـ١٢٥٠علي الشوكاني 
للشـيخ محمـد عبـد     /مناهل العرفان في علوم القرآن -، م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى 

  الطبعة الثالثة.، همطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا) ١/١٩ هـ (١٣٦٧العظيم الزرقاني
) ، معجـم اللغـة العربيـة    ١٦٧/ ١) ، مختار الصحاح (١٨٤/  ١٠لسان العرب ( –)   ٣(

  المعاصرة .



        
          

 

 

٣١٧٩ 

اشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه . ويقال شقق الكـلام إذا أخرجـه أحسـن    
 مخرج

 .تصاريفه حروف ذلك الأصـل اقتطاع فرع من أصل يدور في  ) : ١اصطلاحا( . 

 .أخـذ كلمــة مــن أخـرى بتغييــر مــا ، مـع التناســب فــي المعنــى      -

  .نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا، ومغايرته في الصيغة   -

( جمع المواطن من كتاب االله تعالى التي اقترن  والمعنى الجامع : – ٦

ه تعالى العليا مع لفظة " نزل فيها اسم من أسماء االله الحسنى أو صفة من صفات
" ومشتقاتها )، وذلك للتدبر والوقوف على بعضٍ من حكمة االله تعالى في هـذا  

" ... ولا تنقضي عجائبه .... "  –صلى االله عليه وسلم  –الجمع ، وصدق النبي 
.  

  
  
  

  
  

                                                
 -بيـروت   -مؤسسـة الرسـالة    )١٦٢/ ١(لأبى البقـاء الكفـومى  /كتاب الكليات –)   ١(

أبـي   /مسائل خلافية في النحـو  .محمد المصري -عدنان درويش  /تحقيق هـ ،١٤١٩
تحقيـق :  ،١٩٩٢الطبعة الأولى ، ، بيروت –دار الشرق العربي ، )١/٧٤(البقاء العكبري

/ ١(محمد عبد الرؤوف المنـاوي  /التوقيف على مهمات التعاريف.  محمد خير الحلواني
  .تحقيق : د. محمد رضوان الداية،١٤١٠دار الفكر المعاصر بيروت ،الطبعة الأولى) ، ٦٦

    



        
          

 

 

٣١٨٠ 

  المحبث الأول : مسائل البحث :
الْأَرض والسماوات الْعلَى* الرحمن علَى " تَنزِيلاً ممن خَلَقَ  : الموضع الأول – ١

  ) .  ٥-٤(طه:الْعرشِ استَوى"
" قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر في السماوات والْأَرضِ إِنَّه كَان الموضع الثاني :  – ٢

  . )٦(الفرقان: غَفُوراً رحيماً"
  . )١٩٢الشعراء:( وإِنَّه لَتَنزِيلُ رب الْعالَمين"" الموضع الثالث :  – ٣
  .      )٦(النمل:" وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن من لَّدن حكيمٍ عليمٍ"الموضع الرابع :  – ٤
   ) ٢السجدة:( " تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريب فيه من رب الْعالَمين"الموضع الخامس :  – ٥
  .   )٥(يس: " تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ"الموضع السادس :  – ٦
، ٢،الجاثيـة : ١(الزمـر:  "تَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ"الموضع السابع: – ٧

  . )٢الأحقاف : 
  .)  ٢: (غافرتَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ" الموضع الثامن : " – ٨
    )٢فصلت : ( حمنِ الرحيمِ"" تَنزِيلٌ من الرالموضع التاسع :  – ٩

" إِن الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَكتَاب عزِيز * الموضع العاشر :  – ١٠
لَا مو هيدنِ يين بلُ ماطالْب يهأْتـلَا ي " يدميمٍ حكح نتَنزِيلٌ م هخَلْف ٤١(فصـلت: ن 

- ٤٢( .  
  . )٤٣، الحاقة: ٨٠( الواقعة :تَنزِيلٌ من رب الْعالَمين"الموضع الحادي عشر:"  – ١١

  
  

  



        
          

 

 

٣١٨١ 

  المبحث الثاني
  .)١(، المذكورة في البحث، وصفاته العلياأسماء االله الحسنى

الحسـنى التـي    -عز وجـل –(الرب) من أسماء االله  رب العالمين: -١

يدعى بها، ويمجد بها، ويقدس بها، وعامة ما جاء في ذكر هذا الاسـم الكـريم   
 –عز وجـل   –امتداح االله  :إنما جاء مضافاً إلى الخلق عموماً وخصوصاً ولذلك

  رب الْعالَمين . :نفسه بأنه
أو السيد ، وفي الإصطلاح : هو الذي والرب في اللغة بمعني : المالك        

يربي عباده ، قال السعدي: (والرب" هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصـناف  
النعم. وأخص من هذا: تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهـم وأخلاقهـم،   
 ولهذا أكثر دعائهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنهم يطلبون منه التربيـة الخاصـة)  

                                                
ي شرح أسماء االله الحسنى/ الإمام إبى حامد الغزالي ، دراسة وتحقيق المقصد الأسنى ف -١

فائدة جليلة في قواعـد الأسـماء    --القاهرة  –/ محمد عثمان الخشت ، مكتبة القرآن 
عبد الرزاق بن عبد المحسن  /قيحق،ت هـ٧٥١محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية/الحسنى

عبـد الـرحمن   /فسير أسماء االله الحسنىت --هـ١٤٢٤الأولى، ،  غراس، الكويت،البدر
 الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة   ، دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد،  السعدي

أبـو إسـحاق   /تفسير أسماء االله الحسـنى   -- هـ١٤٢١- ٣٣السنة  - ١١٢العدد ،
أحمد يوسـف  / تحقيق،١٩٧٤دمشق ،  -دار الثقافة العربية  الزجاج ،إبراهيم بن محمد

د. سعيد بن علي بن وهف /شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنَّة  -- الدقاق
جامع العلوم والحكم/ ابن رجب الحنبلـي ، تحقيـق /    – مطبعة سفير، الرياض،القحطاني

هـ ، موسوعة أسماء االله الحسنى ١٤١٧النصورة  –عبد االله المنشاوي ، مكتبة الإيمان 
 هـ .١٤٣٤الأردن ، الأولى  –/ د. محمد راتب النابلسي ، مؤسسة الفرسان 



        
          

 

 

٣١٨٢ 

ربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه ،  :رب الْعالَمين :ابن القيم : (قوله وقال   )١(
وتدبيره له ، ونفاذ أمره كل وقت فيه، وكونه معه كل ساعة في شـأن ، يخلـق   
ويرزق ، ويميت ويحيي ، ويخفض ويرفع ، ويعطي ويمنـع ، ويعـز ويـذل ،    

بوبيتـه وإلهيتـه   ه، وإنكار ذلك إنكـار لر ـــويصرف الأمور بمشيئته وإرادت
ــه )(  ). ٢وملكــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـرب : هـو الأب الحـاني علـى     قال الشيخ النابلسي : ( وأبسط شرح لمعنى ا
، ومن أدق معاني الربوبية أن االله أعطى كل شيء خلقه التام ثـم هـدى:   أولاده

قَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَـه ثُـم    *قَالَ فَمن ربكُما يا موسى"قال تعالى: 
. . أعطاه القوام المنساب ، الأجهزة المناسبة، الحواس المناسـبة ،  طه)( "هدى

النسيج المناسب ، الخصائص المناسبة، أعطى كل شيء خلقه التام ثـم هـدى.     
 ـ ـهذا هو الرب ل ر الخـالق، قـال   ذلك لا يليق ولا يقبل ولا يعقل أن تعبـد غي

 " يا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُـم تَتَّقُـون "  :تعالى
  ).٣( )٢١(البقرة: 

                                                
عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن      /تيسير الكريم الرحمن فـي تفسـير كـلام المنـان     -١

الأولـى  ،  مؤسسة الرسـالة ،  عبد الرحمن بن معلا اللويحق/قيحق، ت)١/٩٥٤(السعدي
  . م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

الناشـر :  ) ، ١٢٢٣/ ٤/ ابن قيم الجوزية (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -٢
تحقيق : د. علي بن محمـد  ،١٩٩٨ – ١٤١٨الطبعة الثالثة ، ،  الرياض –دار العاصمة 

، بيروت، دار ابن حزم  ) ،١/٢٠٢/ابن قيم الجوزية (الصلاة وحكم تاركها -- الدخيل االله
مجمـوع   . بسـام عبـد الوهـاب الجـابي    /تحقيـق ، ١٩٩٦ – ١٤١٦ى ، الطبعة الأول

عبد الرحمن بن /قيحق)،ت١٥-١٤/١٤(  هـ٧٢٨أحمد بن عبد الحليم بن تيمية /الفتاوى
  .م١٩٩٥هـ/١٤١٦،مجمع الملك فهد ،  محمد بن قاسم

    أسماء االله الحسنى / النابلسي  .  -٣



        
          

 

 

٣١٨٣ 

هو اسم للموجود الحق الجامع لصفات الألهيـة ، المنعـوت   االله :  -٢

" لا إلـه إلا هـو " ومعنـاه الـذى     بنعوت الربوبية ، المنفرد بالوجود الحقيقى 
) ، االله ١يستحق أن يعبد ، وقيل معناه واجب الوجود الذى لم يزل ولن يـزال "( 

هو الإسم الذى جمع الأسماء الحسنى والصفات العلا والكمال الـذاتى والكمـال   
الفعلى فى محتواه ، وهو اسم لم يسم به غيره  ، وهـو الإسـم الأعظـم لأنـه     

المعنـى  ت . وكلمة " االله " فى اللغة لهـا عـدة معـان :    يوصف بجميع الصفا
بمعنى عبد ، فاالله هو المألوه المعبود الذى يستحق العبـادة ، لأنـه لا    -:الأول

يكون إلهاً حتى يكون معبوداً وحتى يكون لعابده خالقاً ورازقاً ومـدبراً وقـادراً   
) .  ٢هو مخلـوق(  على معبوده ، فمن لم يكن كذلك فليس بإله وإن عبد ظلماً بل

فإن الإِله هو المحبوب المعبود الذى تؤلهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل لـه  
وتخافه وترجوه وتنيب إليه فى شدائدها وتدعوه فى مهماتها وتتوكل عليه فـى  
مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا االله وحـده،  

صدق الكـلام، وكـان أهلهـا أهـل االله وحزبـه،      ولهذا كانت [لا إله إلا االله] أ
).  وفى ذات الوقت هـو الـذى   ٣والمنكرون لها أعداؤه، وأهل غضبه ونقمته(

  يطاع فلا يعصى خشية وإجلالاً ومهابة .

                                                
، تفسير أسماء الحسنى /  ٢٢٦والحكم صـ) ، جامع العلوم ٦٠المقصد الأسني ( صـ  - ١

  ) . ٢/٣٥،  النابلسي ( ١١السعدي صـ
 )،دار١/٣٩٩هــ (   ٧١١منظورالأنصـاري  ابـن  محمـد  العرب/ لسان العرب لسان -٢٧

  هـ  . ١٤١٤صادربيروت ،الثالثة :
، صـ  هـ٧٥١بن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر /يق الهجرتين وباب السعادتينرط  -٢٧

  هـ.١٤٢٩السلفية، القاهرة، الثانيةدار ،  ٣٢٠



        
          

 

 

٣١٨٤ 

فلا ملجـأ منـه إلا    -أ إليه :ألِه إليه بمعنى لج -وأما المعنى الثانى :       
، قال صـلى االله عليـه وسـلم :(إِذَا     ، فلا منجى وقت الكرب والشدة إلا هوإليه

)(كإِلَّا إِلَي نْكا منْجلَا مأَ ولْجلَا م ...كعجضقال يونس عليه السـلام  ١أَخَذْتَ م ،(
" لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ سبحانَك إِنِّي كُنْتُ من الظَّالِمين * فَاستَجبنَا لَه ونَجينَـاه   وقت الشدة

نالآية" م..٨٨ - ٨٧الأنبياء( .الْغَم(.  
تحار القلوب والعقـول فـى    -أله بمعنى تحير : -أما المعنى الثالث :       

عظمته ومجده ، فمهما علمت من قدرته وإرادته فهو سبحانه أعظم من ذلـك ،  
فلا نهاية لعلمه وحكمته وإرادته ، حتى إن العقول تحار فى عظيم صـنعه قـال   

  . )٢٨(فاطر : إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماء إِن اللَّه عزِيز غَفُور"" تعالى 

اسمان مشتقان من الرحمة للمبالغة ، الـرحمن   الرحمن الرحيم : – ٣

أشد مبالغة من الرحيم ، الرحمن إذا سئل أعطى ، الرحيم إذا لم يسأل يغضـب ،  
اسعة التى وسعت كل شـىء ، ورحمتـه سـبحانه    وهما دالان على الرحمة الو

للمتقين رحمة تامة ، أما رحمته بغيرهم فهى رحمة ناقصـة ، الـرحيم خـاص    
" هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملَائِكَتُه لِيخْرِجكُم من الظُّلُمـات إِلَـى النُّـورِ     بالمؤمنين

"  الرحمن علَـى  ، الرحمن لجميع الخلق  )٤٣:(الأحـزاب  وكَان بِالْمؤْمنين رحيما "
، وفى الآخرة الرحمة خاصة بالمؤمنين ، أما الكـافرين   )٥(طه :الْعرشِ استَوى "

  فلهم العدل فقط فى الآخرة .
الرحمن لم يتسمى به غيره ، ولذا لما سمى مسـيلمة نفسـه رحمـان         

، ولذا قال بعضهم إنـه اسـم االله    اليمامة كساه االله الذلة فسمى مسيلمة الكذاب
                                                

/ ٤) ، أحمـد(   ٢٧١٠رقـم   ٤/٢٠٨١) ، مسـلم ( ٢٤٤رقم  ١/٩٧أخرجه البخارى ( - ١
 ).١٨٥٨٤رقم  ٢٩٠



        
          

 

 

٣١٨٥ 

" قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعـوا الـرحمن   ،  )٦٥(مـريم :  " هلْ تَعلَم لَه سميا "الأعظم ، 
، والرحمن مختص به سبحانه ، صفة قائمة بالـذات ، الـرحيم    )١١٠(الإسراء :"

خلقـه ، فرحمتـه   دالة على تعلقها بالمرحوم ، فالرحمة صفته ، والرحيم صفة 
  سبحانه عاجلة وآجلة خاصة وعامة .

والرحمة : هى إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهته النفس ،       
وإن ترك المصلحة رحمة بجهل كرحمة الأم ، ومن الرحمـة تسـليط الـبلاء ،    
والتكاليف حتى يطهرهم ويصافيهم ، ولا يركنوا إلى الـدنيا ، والرحمـة منهـا    

" ربنَا وسـعتَ كُـلَّ شَـيء    والخاصة ، فالعامة لكل الخلق فى كل شىء  العامة
  ).  ٢)) (١، والخاصة بالمؤمنين) ()٧(غافر:رحمةً وعلْما "

وبالجملة فاالله خلق الخلق برحمته، وأرسـل إلـيهم الرسـل برحمتـه،          
وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمـة الظـاهرة،   
والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصـريف برحمتـه ،   

الأشـياء ولا  وملأ الدنيا والآخرة من رحمته، فلا طابـت الأمـور ولا تيسـرت    
حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلـى.  

المتكاثر"إِن رحمتَ اللَّـه   والخير وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر
"يننسحالْم نم ٥٦(الأعراف: قَرِيب(.  

يز الذى لا مثيـل  العز -أ -اسم االله العزيز له أربعة معانٍ :  العزيز: – ٤

العزيز هو الغالب الـذى لا يغلـب أبـداً     -له ولا نظير له ولا مشابه له  .   ب

                                                
 ) ١٨٩٣٩رقم  ٢٦٨/ ٣١) ، أحمد (٢٩٩٩رقم  ٢٢٩٥/ ٤أخرجه مسلم ( - ١
 تفسير أسماء الحسنى / السـعدي ) ، ١٩٤شرح العقيدة الواسطية / ابن عثيمين (ص   -٢

  ) . ٥٠٩/ ١،  النابلسي ( ٤٧صـ



        
          

 

 

٣١٨٦ 

" رِهلَى أَمع غَالِب اللَّهنَـا  "العزيز القوى الشـديد   -ج  .   )٢١(يوسـف : "وززفَع
"١٤(يس :بِثَالِث( العزيز بمعنى المعز  -.     د" تَشَاء نم زآل " تُع): ٢٦عمران(     .

قال الغزالى : هو الذى يقل وجود مثله ، وتشتد إليه الحاجة ، ويصعب الوصول 
إليه ، فكم من شىء يقل وجوده لكن لا يحتاج إليه فلا يسمى عزيزاً ، وقد يكون 
لا مثيل له والإنتفاع به عظيم ولكن يسهل الوصول إليـه فـلا يسـمى عزيـزاً      

).   فهو سبحانه يقلّ وجود مثله ، ١وصول إليه (كالشمس مثلاً لأنه لا يصعب ال
وكمال هذه الصفة أن يصبح واحداً فتشد الحاجة إليه ، وكمـال هـذه الصـفة    
يصعب الوصول إليه فلا يمكن أن تحيط به فلا يعـرف االله إلا االله ، ويمكـن أن   
نصل إليه عبودية له ، أما أن تصل إليه إحاطة وإدراك فهذا مستحيل .  العزيـز  

ذي له العزة كلها عزة القوة، وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فممتنـع أن ينالـه   ال
، ، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمتهأحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات

فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة الله العظيم عزة القوة الدال عليها مـن أسـمائه   
إليـه قـوة المخلوقـات وإن     القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب

عظمت، وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العبـاد  
ضرة فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع، وعـزة  

الله خاضـعة لعظمتـه منقـادة    القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها مقصـورة  
المخلوقات بيده ، لا يتحرك منها متحـرك ولا يتصـرف    ، فجميع نواصيلإرادته

                                                
 ) . ٦٩المقصد الأسنى ( صـ  -١



        
          

 

 

٣١٨٧ 

متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء االله كان، وما لم يشأ لـم يكـن، ولا   
  ).١حول ولا قوة إلا به (

" الَّذي أَحسـن   هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره : الحكيم : – ٥

"خَلَقَه ء٧(السجدة:كُلَّ شَي(  ،""نُونوقمٍ يكْماً لِقَوح اللَّه نم نسأَح نمو ) :٥٠المائـدة( ،
فلا يخلق شيئاً عبثا، ولا يشرع شيئاً سدى ، الـذي لـه الحكـم فـي الأولـى،      
والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بـين عبـاده فـي    

بكمـال الحكمـة ،    شرعه، وفي قدره، وفى جزائه.     والحكـيم: الموصـوف  
وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم والإطلاع علـى مبـادئ   

).    والحكمـة هـى   ٢الأمور،وعواقبها، واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة (
العلم النافع والعمل الصالح ، أو هى وضع الشىء فى موضعه ، أو هـى فعـل   

ى على الوجه الذى ينبغى فـى المكـان   الشىء الذى ينبغى فى الوقت الذى ينبغ
" لِتَعلَموا أَن اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُـلِّ شَـيء   الذى ينبغى 

، ومن حكمته سبحانه التفاوت بين العباد فى الرزق ليشكروه  )١٢(الطـلاق : علْما"
لذلك قضى حياة بنـى آدم فـى هـذه    سبحانه بعد أن يعرف كل منهم نعمته ، و

الحياة ليظهر مقتضى الأمر وحكمة االله فى خلقـه وتظهـر أسـماؤه الحسـنى     
وصفاته العلى ، وأن شرعه مناسباً لهم وحتى يعلم الخلـق إجلالـه وإعظامـه    

  . )١١٥المؤمنون :(" أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرجعون"سبحانه ، 

                                                
 ١)  ، تفسير أسماء االله الحسنى/ الزجاج (٦٢/  ١تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( -١

 /٣٣. ( 
  )  .٣٤/  ١تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( -٢



        
          

 

 

٣١٨٨ 

معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلـوم ، وأجـل   :قال الغزالى : الحكمة        
الأشياء هو االله. فمن عرف جميع الأشياء ولم يعرف االله عز وجل ليس حكيماً ، 
ولو جمعت العلم والذكاء كله ولم تؤمن باالله فلست حكيماً ، فرأس الحكمة مخافة 

  ).١نت لا تعرف من الحكمة شيئاً(االله ، فإن لم تخف االله فأ
" إِنَّا كُلَّ شَـيء   دقة التقدير –متقن  –بمعنى محكم  -) :   أ٢معانى الحكيم(

،" الَّـذي   )٢(الفرقـان : وخَلَقَ كُلَّ شَيء فَقَدره تَقْـديرا " " ، )٤٩(القمر :خَلَقْنَاه بِقَدرٍ "
"خَلَقَه ءكُلَّ شَي نسالحكمة معرفة أفضل المعلومات بأفضل  -.    ب)٧:(السجدة أَح

" ومـا أُوتيـتُم    العلوم ، والإنسان مهما كان جاهلٌ ، وكلما إزداد علمه زاد جهله
، فـالعلم   )٧٦(يوسف :" وفَوقَ كُلِّ ذي علْمٍ عليم" ، )٨٥(الإسراء :من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا "

الذى يتنـزه عـن    –الحكيم  -رف االله إلا االله .  جالمطلق هو الله سبحانه ولا يع
فعل ما لا ينبغى ، وهو تعريف الحكمة  .  ومنتهى الحكمـة أن تطبـق الشـرع    
حتى لو لم تفهم المراد منه ، تجنى الثمر كله فى كل وقت في الدنيا والآخـرة ،  
فليس الإنتفاع بالشىء من فروع العلم بالشىء ، فليس كل من ركب طيارة هـو  

رف بها ، ومن توقف عن تطبيق الشرع ضل وأضل ، على سبيل المثال شاب عا
ستجاب لها وبعد الفاحشـة بشـرته   اسائق ركبت معه فتاة فدعته إلى الرذيلة ف

بالإيدز ، وأعطته عملة مزورة فقبض عليه ، ولو لم يستجب لها تطبيقاً لشـرع  
  .االله ، لحفظه االله من الفتنتين معاً ، نسأل االله العافية 

                                                
 .  ١٠٧المقصد السنى صـ  -١
 )  . ١/٤١٧موسوعة النابلسي (  -٢



        
          

 

 

٣١٨٩ 

): في اللغة من صيغ المبالغة، على وزن فعيل، وصـيغ  ١( العليم : – ٦

المبالغة تأتي بمعنى الكم، أو النوع، فأدق شيء االله به عليم، وكل شيء االله عز 
  وجل به عليم.

العليم هو العالم بالسرائر والخفيات التى لا يدركها علم الخلق ، وذلـك        
 زب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْـأَرضِ " " لَا يعراجع إلى أنه سبحانه 

، وهذا من المبالغة فى وصفه سبحانه بكمال العلم ،    ولابد أن نعلم أن  )٣(سبأ:
علم االله علم ذات ليس بعلم أسباب مذاكرة وحفظ ونسيان أو جهـل ثـم علـم ،    
ولكن االله عالم كل شىء قبل وبعد وجود الشىء فهو سبحانه الذى يقدر الأشياء 

لكن علمه سـبحانه علـم   ه قديم وبعلمه وقدرته وإرادته ، لا أقول علمه سبحان
، فالغيب عنده كالشهادة ، فاالله لا يغيب عنه شىء ، ولكـن يسـمى غيـب    ذات

  بالنسبة لنا ، لأن علمنا محدود علم حواس .
قال الغزالى: علم االله سبحانَه وتَعالَى بالأشياء غير مستَفَاد من الْأَشْـياء بـل   

  ).٢الأشياء تَابع للأشياء وحاصل بها(الْأَشْياء مستفادة منْه وعلم العبد ب
أن يؤمن بالغيب ، ومن الغيـب أن   -١  -ولذا يجب على المؤمن :         
،  )١٠٣(الأنعام :" لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار"لأن االله قال  –يؤمن باالله 

الخـوف   -٢ى إليـه .  فقد غابت عنا ذاته وبقيت آثاره ونحن من آثاره نهتـد 
عدم إغترار الإنسان بعلمـه   -٣والحياء من علّام الغيوب أن يراك على سوء . 

                                                
 ).٢٥٧/  ١) ، تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( ١/٤١٧موسوعة النابلسي (  -١
 . ٨١المقصد الأسنى / الغزالى صـ  -٢



        
          

 

 

٣١٩٠ 

وجوب العلم بأسماء االله وصـفاته والإيقـان    -٤فإن فوق كل ذى علم عليم .  
  بذلك حتى يصلح عمل الإنسان .    

هو الْمحمود الْمثنى علَيه ، واالله عز وجل هو الحميد بِحمـده   الحميد: -٧

لنَفسه أزلا وبحمد عباده لَه أبدا ، ويرجع هذَا إِلَى صفَات الْجلَال والعلو والكمال 
 ـ  ـثُ هيال من حاف الْكَمصذكر أَو ومد هفَإِن الْح لَه رِينوبا إِلَى ذكر الذَّاكنْسم و

  ).١كَمال ، فالحميد الْمطلق هو االله تَعالَى(
الحميد" هو المستحق للحمد والثناء،وليس أحد يستحق الحمد والثناء الحـق  "

﴿ الْحمـد لِلَّـه رب   إلا االله،  وهو سبحانه وتعالى حمد نفسه، وقال في الفاتحة: 
﴾ ينالَمأما الحمد والفرق بين الحمد والشكر : أن الشكر  الْع ، لايكون إلا عن يد

يكون عن يد وغير يد ، فالحمد متعلق بالإنسان الكامل وصلت إليك نعمه أو لـم  
  ) .٢تصل ، والحمد هو شعور متغلل في أعماق النفس بالإمتنان(

الحمد كثرة الصفات والخيرات، فهو سبحانه الحميد لكثـرة صـفاته           
سمائه، وصفاته، وأفعاله، فله مـن الأسـماء   الحميدة، فهو الحميد في ذاته، وأ

أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها، وأحسنها، فإن أفعاله تعـالى  
  دائرة بين الفضل، والعدل.

وهو سبحانه حميد من وجهين: أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمـده،  
الـذي خلقهـم،   فاالله تعالى مستحق للحمد من وجوه كثيرة: منهـا أن االله هـو   

ورزقهم، وأسدى عليهم النعم الظاهرة، والباطنة الدينية، والدنيويـة، وصـرف   

                                                
  . ١١٥المقصد الأسنى / الغزالى صـ  -١
  )  . ٤٩/  ٣النابلسي (  -٢



        
          

 

 

٣١٩١ 

عنهم النقم، والمكاره، فما بالعباد من نعمة فمن االله، ولا يدفع الشرور إلا هـو،  
فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات، وأن يثنوا عليه، ويشـكروه بعـدد   

  اللحظات.
على ماله من الأسماء الحسنى، والصـفات الكاملـة    الوجه الثاني: أنه يحمد

العليا، والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال، وله من 
تلك الصفة أكملها، وأعظمها فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمـد،  

ه، والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة، فله الحمد لذاته، وله الحمد لصـفات 
وله الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل، والإحسان، وبين أفعال العـدل،  
والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد، وله الحمد على خلقه، وعلى شـرعه،  
وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء في الأولى، والآخـرة،  

  ) .١الأفكار، ولا تحصيها الأقلام( وتفاصيل حمده، وما يحمد عليه لا تحيط بها

هو الذى أظهر الموجودات بقدرته من غير معين ، وقـدر   الخالق  : -٨

كل شىء منها بمقدار معين بإرادته ، ولم يعى بخلق السماوات والأرض وهـو  
القادر على أن يخلق أمثال أمثالها .  قيل الخلق هو الإبداع والإختراع ، وقيـل  

ب أن الخلق هو الإختراع وما عداه مجاز لا خـالق إلا االله ،  هو التقدير، والصوا
ودليل صحة ذلك لو كان الخلق بمعنى التقدير لكان كل مقدر خـالق كالمهنـدس   

 والخياط والبناء .
الخلق جاءت بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج مـن العـدم    –وفى اللغة      

ارىء الذى أوجد التقـدير مـن   إلى الوجود ، فالخلق هو التقدير للأشياء ، والب

                                                
  ). ١٩٠/  ١تفسير أسماء االله الحسنى/ السعدي ( -١



        
          

 

 

٣١٩٢ 

" عدم ، والمصور هو الذى أحسنه بالصورة الخارجية .  قال تعالى عن الخلـق  
"اللَّه رغَي خَالِق نلْ مـغَةً   ، )٣(فاطر :هضلَقَـةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ثُم "

الْعظَام لَحما ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اللَّه أَحسـن  فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما فَكَسونَا 
"ينفاالله وحده هو الذى خلق وبرىء وصور فـى أحسـن    )١٤(المؤمنون : الْخَالِق ،

 "  قُلْ من رب السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتَّخَـذْتُم مـن  صورة ، قال تعالى 
  أَم ـيرصالْبى ومتَوِي الْأَعسلْ يا قُلْ هرلَا ضا ونَفْع هِملِأَنْفُس كُونلملَا ي اءلِيأَو هوند
 هِملَيالْخَلْقُ ع هفَتَشَاب هخَلَقُوا كَخَلْق كَاءشُر لُوا لِلَّهعج أَم النُّوراتُ وتَوِي الظُّلُملْ تَسه

، وقدرة الملك سـبحانه لا   )١٦(الرعد :ه خَالِقُ كُلِّ شَيء وهو الْواحد الْقَهار "قُلِ اللَّ
تحدها حدود يخلق كيفما يشاء ، حيث خلق الإنسان من طـين ، ومـن خلقـه    

نجم العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما ، خلق الحوت  –سبحانه 
برميل مـن زيـت    ٩٠ج منه أكثر من طن ، يستخر ١٥٠الأزرق يزن أكثر من 

طن أحشاء ، ومن خلقـه سـبحانه    ٥٠طن دهن ،  ٥٠طن لحم ،  ٥٠السمك ، 
" وتَرى الْجِبـالَ تَحسـبها   السحاب تحمل ألوف الأطنان من الماء تمر بلا صوت 

  ءكُـلَّ شَـي ي أَتْقَنالَّذ اللَّه نْعابِ صحالس رم رتَم يهةً ودامـا     جبِم خَبِيـر إِنَّـه
"لُونخلق االله فى الإنسان وفى كل مخلوقاته خلق كامل لا نقـص   )٨٨(النمل :تَفْع ،

ولا عيب فيه ولا تطور فيه بل كل خلق ربنا فى أفضـل صـورة ، ولا يحتـاج    
سبحانه إلى معين ، بل هو وحده سبحانه المتفرد بالخلق ، وخلق سبحانه وملك 

 ، ودبر"سالشَّمو   اللَّـه كارتَب رالْأَمالْخَلْقُ و أَلَا لَه رِهبِأَم اتخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو
"ينالَمالْع بولو أنه سبحانه حبس المطر عن الخلـق سـاعة    )٥٤(الأعراف :ر ،

بِربك الْكَـرِيمِ   " يا أَيها الْإِنْسان ما غَركلا إله إلا االله .   ؟!فمن يستطيع أن ينزله



        
          

 

 

٣١٩٣ 

"* ككَّبر ا شَاءم ةورص ي أَيف * لَكدفَع اكوفَس ي خَلَقَك٨-٦(الإنفطـار : * الَّذ ( ،
" أَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هم الْخَـالِقُون  والسؤال الذى سأله ربنا للخلق جميعاً 

، والجـواب الكـل    )٣٦، ٣٥(الطور:رض بلْ لَا يوقنُون "* أَم خَلَقُوا السماوات والْأَ
ربنا "هذَا خَلْـقُ  يقر ويذعن أن الخالق البارىء المصور هو االله وحده ، ويقول 

" هوند نم يناذَا خَلَقَ الَّذي مونفَأَر ومـن أكبـر مـا خلـق      )١١(لقمان : اللَّه    .
"لَخَلْقُ السماوات والْأَرضِ أَكْبر قال تعالى : سبحانه وتعالى السماوات والأرض ، 

" ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نلَكالنَّاسِ و خَلْق ن٥٧(غافر:م(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



        
          

 

 

٣١٩٤ 

  المبحث الثالث
  الحكمة من اقتران هذه الأسماء بنزول القرآن الكريم .

  "  المطلب الأول : – ١

 – ٤(طـه : ممن خَلَقَ الْأَرض والسماوات الْعلَى* الرحمن علَى الْعرشِ استَوى"  

في فتح وختم هذه السورة المباركة بيان أن من اتبـع القـرآن العظـيم     -:)  ٥
لايضل ولايشقى ، ومن أعرض عنه فله الضنك والشقاء ، وفـي تأكيـد هـذه    

، آن الكريم تنزيلٌ من عنده سبحانهحانه وتعالى أن القرالحقيقة أكد رب العزة سب
" أَلَا يعلَم من خَلَـقَ  وليس من عند الخلق، ولا أَعلم بالخلق من الخالق سبحانه 

" يفُ الْخَبِيراللَّط وهإِلَى   " ، )١٤(الملك: و هبنَس آنِ بِأَنالَ الْقُرح ظّمالَى عفاالله تَع
   لِـأَن ا قَالَ ذَلِـكإِنَّمتنزيل ممن خلق الأرض وخلق السموات على علوها ، و أَنَّه

ا فيبغتَر آنالْقُر ظَّما عإِنَّمو همعنو هيمِ خَلْقظبِتَع رظْهالَى ياللَّه تَع يمظتَع  رِهبي تَـد
والتَّأَملِ في معانيه وحقَائِقه وذَلِك معتَاد في الشَّاهد فَإِنَّه تَعظُم الرسـالَةُ بِتَعظـيمِ   

  ).  ١حالِ الْمرسلِ لِيكُون الْمرسلُ إِلَيه أَقْرب إِلَى الِامتثَالِ(
يجاد والإبداع والإخراج من العـدم  وإذا كان من معنى الخالق : بمعنى الإ  

إلى الوجود ، وبمعنى التقدير للأشياء ، فإن االله أنزل القرآن بلا مثال له من قبل 
نزوله ولا من بعده ، وقدره سبحانه تقديرا فيه الحكمة كلها ، والعظمة كلهـا ،  

                                                
 –دار إحياء التراث العربـي  ،  هـ٦٠٦الري  فخر الدين الرازي خطيب/ التفسير الكبير -١

  ) .٢٢/٧(هـ ١٤٢٠ -الثالثة ،  بيروت



        
          

 

 

٣١٩٥ 

 والكمال كله ، فمن فقه القرآن جمع الحكمة والعظمة والفضل العظيم في الـدنيا 
  والآخرة .

ولتأكيد المعنى وصفَ سبحانه السماوات بالعلى ، وذكر بعدها اسمه          
الرحمن ووصف نفسه سبحانه بصفة الاستواء على العرش ، وأن له سبحانه ما 
في السماوات وما في الأرض وما بينهما ، وأنه تعالى يعلم السر وأخفى ، كـل  

عظمة المنزل في هداية الخلـق ، قـال   ذلك ليؤكد على عظمة المنَزل سبحانه و
، )  ٣-٢( طـه :  " ما أَنْزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى * إِلَّا تَذْكرةً لِمن يخْشَـى" تعالى : 

وفي ذكر اسمه الرحمن لفتة إلى رحمة االله بعباده في إنزال القرآن وحبـه لهـم   
مة االله بعباده فـي تكاليفـه ،   حفاظاً عليهم من الشقاء ، ففي القرآن تتجلى رح

وطريق الوصول والقرب من ربهم ، والرحمة بالضعفاء والمظلـومين ، وكـذا   
حالٌ مـن   -" تَنْزِيلًا  رحمته سبحانه بالكافرين والظالمين حتى يرجعوا ويتوبوا.

والْعنَايةُ بِه لِينْتَقلَ من ذَلِك إِلَـى  الْقُرآن ثَانيةٌ ، والْمقْصود منْها التَّنْوِيه بِالْقُرآنِ 
 الْكنَاية بِأَن الَّذي أَنْزلَه علَيك بِهذه الْمثَابة لَا يتْرك نَصرك وتَأْييدك. والْعدولُ عنِ

ه الصلَةُ من تَحتُّمِ إِفْـراده  اسمِ الْجلَالَة أَو عن ضميرِه إِلَى الْموصولِية لِما تُؤْذن بِ
لِذَلِكخَلْقًا، و منْهم ظَمأَع وا همم مرِهغَيآنِ وبِالْقُر خَاطَبِينخَالِقُ الْم لِأَنَّه ،ةادببِالْع 

لِقهـا ،  وصفَ السماوات بِالْعلَى صفَةً كَاشفَةً زِيادةً في تَقْرِيرِ معنَـى عظَمـة خَا  
..... قُرآن شَـيئًا عظيمـا   وأَيضا لَما كَان ذَلِك شَأْن منَزلِ الْقُرآنِ لَا جرم كَان الْ

زِيادةٌ في تَصوِيرِ عظَمة اللَّه تَعالَى وسعة سـلْطَانه   العرش ذكْر الِاستواء علَيو
الْأَرض والسماوات الْعلى" ، وأَتْبع مـا دلَّ علَـى عظَمـة     بعد قَولِه:" ممن خَلَقَ

  ـانيب إِلَخْ. فَهِي ماواتي السا فم لَةُ: لَهمج وها وتَقْرِير هزِيدا يالَى بِمتَع هلْطَانس
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دلَّانِ علَى عظيمِ قُدرته لِـأَن  لِجملَة " الرحمن علَى الْعرشِ استَوى" ، والْجملَتَانِ تَ
  ).١ذَلِك هو الْمقْصود من سعة السلْطَانِ(

" قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَـم السـر فـي السـماوات      المطلب الثاني : – ٢

وتعالى هذه السورة افتتح سبحانه  -:) ٦(الفرقان: "ان غَفُوراً رحيماًوالْأَرضِ إِنَّه كَ
ل الفرقان على عباده ليكون كتاب عمـل  المباركة بالتعظيم لذاته المباركة بأن نز

ومنهاج حياة ، وأتبع سبحانه ذلك بالثناء على نفسه بأن لـه ملـك السـماوات    
والأرض وحده ولا ولد له ولا شريك له سبحانه ، ومن عظمته سبحانه أن خلق 

ولكن المشركين أنكروا كل ذلك فاتخذوا من دون  كل شئ فقدره بحكمته تقديرا ،
فلَقَّـن اللَّـه    "االله آلهة يعبدونهم ، وأنكروا أن يكون القرآن الكريم كـلام االله ،  

،لِينالْأَو يراطأَس إِنَّهو ،إِلَّا إِفْك آنذَا الْقُره إِن ينتَانِ الْقَائِلهب دلِر ابوالْج ولَهسر 
نَّه أَنْزلَه علَى رسولِه ، وعبر عن منْزِلِ الْقُرآنِ بِطَرِيق الْموصولِ لِما تَقْتَضـيه  بِأَ

الصلَةُ منِ استشْهاد رسولِ اللَّه علَى ما في سره ، لِأَن اللَّه يعلَم كُلَّ سر في كُـلِّ  
لَةلَةُ الصمكَانٍ ، فَجـولِ    مسـتَكَلِّمِ أَيِ الرالْم نكَو وهو ةي لَازِمِ الْفَائِدلَةٌ فمتَعسم

عالِما بِذَلِك ، وفي ذَلِك كنَايةٌ عن مراقَبته اللَّه فيما يبلِّغُه عنْه ، وفي ذَلِك إِيقَـاظٌ  
عي زذَا الَّذي هوا فربتَدي بِأَن ملَه الُهماشْت ملَه رظْهلِي لِينالْأَو يراطأَس إِفْكًا أَو وهم

   نُـوا أَنوقفَي ،ـرالس لَمعي يالَّذ ا إِلَّا اللَّهيطُ بِهحي لَا يالَّت ةعالنَّاص قَائِقلَى الْحع
ا براءةَ الرسولِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم من الْقُرآن لَا يكُون إِلَّا من إِنْزالِه ، ولِيعلَمو

الِاستعانَة بِمن زعموهم يعينُونَه ، والتَّعرِيفُ في " السر" تَعرِيفُ الْجِنْسِ يستَغْرِقُ 
بو ةركَابم نآنِ عي الْقُرف يننالطَّاع اررإِس نْهمو ،ركُلَّ س   ـمأَنَّه لَـمعي تَانٍ، أَيه

                                                
   ) .١٨٣ -١٦/١٨٠(محمد الطاهر بن عاشور  /التحرير والتنوير -١



        
          

 

 

٣١٩٧ 

   :لَـةمج ـعوقم لَمعذَا يبِهو ،منْها مورزا وظُلْم ونَهدتَقعا لَا يآنِ مي الْقُرف قُولُوني
ديـنِ  إِنَّه كان غَفُوراً رحيماً تَرغيبا لَهم في الْإِقْلَاعِ عن هذه الْمكَابرة وفي اتِّباعِ 

الْحقِّ لِيغْفر اللَّه لَهم ويرحمهم، وذَلِك تَعرِيض بِأَنَّهم إِن لَم يقْلعوا ويتُوبوا حـقَّ  
  ).١علَيهِم الْغَضب والنِّقْمةُ(

أَن الْعالِم بِكُلِّ سر في السموات والْأَرضِ هو الَّذي يمكنُـه إِنْـزالُ   " والْمعنَى   
مثْلِ هذَا الْكتَابِ، وقَالَ أَبو مسلمٍ: الْمعنَى أَنَّه أَنْزلَه من يعلم السر فلو كذب عليه 

 ينا بعض الْأَقاوِيلِ لَأَخَـذْنا منْـه بِـالْيمينِ"   " ولَو تَقَولَ علَلَانْتَقَم منْه لِقَولِه تَعالَى: 
 :اقَّةضِ،   )٤٤(الْحالْـأَرفي السموات و يخَف ركُلَّ س لَمعي نَى أَنَّهعالْم :ونقَالَ آخَرو

بِأَن كُملْمع عم ولِهسلِر دالْكَي نم أَنْتُم ونَهرا تُسم هلَتمج نمـقٌّ     وح قُولُـهـا يم
ضرورةً، وكَذَلِك باطن أَمر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم وبراءتُـه ممـا     

نْهم ملعو نْكُمم ملا علَى مع ازِيهجمو ازِيكُمجم انَهحبس وهو ،بِه ونَه٢("  تَتَّهِم.(  
عالى السر لا يقف بالأمر عند اطِّـلاع االله علـى مـا أخفـاه     وعلم االله ت  

المشركون ، أوعلمه سبحانه بحال النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ، وإنمـا نـزول   
القرآن ممن يعلم السر في السماوات والأرض ، يدل على كمال القرآن من كـل  

 ـ ه لكـل إشـكال ،   نقص ، ورفعته عن كل خلل ، وإجابته عن كل سؤال ، وحلِّ
ومتعته لكل متدبر أو قارئ أو عالم ، وفوق كل ذلك الأجر والثواب لمن قـرأ ،  
والمنزلة والرفعة في الآخرة لمن آمن به وعمل بما فيـه ، نسـأل االله الفـوز    

  العظيم في الدنيا والآخرة .  

                                                
  ) . ١٨/٣٢٥( التحرير والتنوير -١
  ) . ٤٣٤/ ٢٤فسير الكبير (الت -٢



        
          

 

 

٣١٩٨ 

  

لما   -:)  ١٩٢الشعراء:  ( " وإِنَّه لَتَنزِيلُ رب الْعالَمين ":  المطلب الثالث – ٣

ذكر تعالى قصص الأنبياء مع أممهم، وكيف دعوهم، وما ردوا عليهم به؛ وكيف 
أهلك االله أعداءهم، وصارت لهم العاقبة ، ذكر هذا الرسول الكريم وما جاء بـه  

ي فالذ "وإِنَّه لَتَنزيلُ رب الْعالَمين"من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب فقال: 
أنزله فاطر الأرض والسماوات، المربي جميع العالم العلوي والسفلي، وكما أنـه  
رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم فإنه يربيهم أيضا بهـدايتهم لمصـالح   
دينهم وأخراهم، ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم الـذي اشـتمل   

الدارين ما ليس في غيـره، وفـي    على الخير الكثير، وفيه من الهداية لمصالح
من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من كونه نـزل   :" وإِنَّه لَتَنزيلُ رب الْعالَمين" قوله

من االله لا من غيره، مقصودا فيه نفعكم وهدايتكم. " نزلَ بِه الروح الأمين" وهو 
ن" الذي قد أمـن أن  جبريل عليه السلام، الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم "الأمي

يزيد فيه أو ينقص."علَى قَلْبِك" يا محمد "لِتَكُون من الْمنْذرِين" تهـدي بـه إلـى    
وهو أفضـل الألسـنة،    "بِلسانٍ عربِي"طريق الرشاد، وتنذر به عن طريق الغي. 

بلغة من بعث إليهم، أصل اللسان البين الواضح. وتأمل كيـف اجتمعـت هـذه    
فاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتـب، نـزل بـه أفضـل     الفضائل ال

الملائكة، على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمـة  
خرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها، وأوسـعها، وهـو: اللسـان العربـي     

  ).١ن وصدقته (أي: قد بشرت به كتب الأولي "وإِنَّه لَفي زبرِ الأولِين"المبين.

                                                
  .  ٥٩٧تفسير السعدي صـ -١



        
          

 

 

٣١٩٩ 

أنه منزل من جهته تعالى سمي به مبالغـةً ووصـفه تعـالى     "ومعنى        
بربوبية العالمين للإيذانِ بأن تنزيلَه من أحكامِ تربيته تعالى ورأفته للكُلِّ كقولـه  

  ).   ١( )١٠٧(الأنبياء: "وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين"تعالى
     "         ـنم ـوهو ـلَّمسو ـهلَيـلَّى اللَّـه عص ـهتولَى نُبلُّ عدا يم ثم ذَكَر

 لُهلُ: قَونِ:الْأَويهجو: " ينالْعالَم بلَتَنْزِيلُ ر إِنَّهو "   جِـزعم هتـاحلِفَص لِأَنَّه ذَلِكو
لثاني: لِأَنَّه إِخْبار عنِ الْقَصصِ الْماضية من غَيـرِ  فَيكُون ذَلِك من رب الْعالَمين، ا

  .  )٢("تَعليمٍ الْبتَّةَ، فَلَا يكُون ذَلِك إِلَّا بِوحيٍ من اللَّه تَعالَى
هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصـناف   : وإذا كان من معاني الرب  

قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم ، فكتابه النعم ، وبالأخص تربيته لأصفيائه بإصلاح 
سبحانه صفة له ، فمن آمن بكتابه واتبعه رباه القرآن في قلبه وروحه وخلقـه  
فكان في المقام العالي دنيا وآخرة ومن أراد دليلاً فلينظر إلى محمد صلَّى اللَّـه  

  علَيه وسلَّم وأصحابه وما صنعوا للبشرية .
مين ففيه الرحمة والعطف واللطف والقرب ، وفيه وما كان من رب العال     

العظمة والمجد فلا يقبل الغيير ولا التجديد ، وفيه العدل والإنصـاف فـلا يقبـل    
  الظلم أبداً ، إنه تنزيلٌ من رب العالمين .

  -:)  ٦(النمل: " وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن من لَّدن حكيمٍ عليمٍ" المطب الرابع : – ٤

كعادة السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة يكون الحديث بعدها عن عظمة القـرآن  

                                                
 ـ٩٨٢بن مصـطفى  محمد بن محمد  /تفسير أبي السعود  -١ دار إحيـاء  ) ، ٦/٢٣٦(  هـ

  .  بيروت -التراث العربي 
  ) .١٩/١٨٨( التحرير والتنوير) ، ٥٣٠/ ٢٤فسير الكبير (الت -٢



        
          

 

 

٣٢٠٠ 

أعلى الآيـات وأقـوى البينـات     " تلْك آياتُ الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِينٍ "فقال سبحانه : 
وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد، وخيـر الأعمـال   

تهدي المـؤمنين إلـى سـلوك     وبشْرى لِلْمؤْمنين "هدى  " وأزكى الأخلاق، آيات
   الصراط المستقيم ، وتبشرهم بثواب االله المرتب على الهداية لهذا الطريـق . ثـم

بين تبارك وتعالى طريق النجاة وأكده بمؤكدات حتى لا يشك فيه أحد فقالسبحانه:                                                    
إن هذا القرآن الذي ينزل عليك وتتلقفـه   عليم" " وإِنَّك لَتُلَقَّى الْقُرآن من لَدن حكيمٍ

"  عليمٍ ، وينزلها منازلها " حكيمٍ" يضع الأشياء مواضعها وتتلقنه ينزل من عند "
بأسرار الأمور وبواطنها كظواهرها ، وإذا كان من عند "حكيمٍ عليمٍ" ففيه صلاح 

ية تهديد ووعيد لمن عاجل وآجل أمرهم ، وما كان كذلك وجب اتباعه ، وفي الآ
  )  ١تخلف لأن العليم الحكيم سبحانه سيحابه أشد المحاسبة ويعاقبه سوء العقاب(

انْتقَـالٌ مـن    )١(النَّمل:  "وإِنَّك لَتُلَقَّى" عطْفٌ علَى جملَة: " تلْك آياتُ الْقُرآنِ"    
   لَـى أَنَّـهالَّةٌ عاتٌ دآي آنالْقُر بِأَن هلَيي أُنْزِلَ عبِالَّذ آنِ إِلَى التَّنْوِيهبِالْقُر التَّنْوِيه

هلَيأُنْزِلَ ع نم قدلَى صةٌ عآي بِأَنَّه ثُم ،اللَّه نْدع نم ةُ أَنَّهآي ذَلِكو .بِينم تَابإِذْ  ك
أَنْبأَه بِأَخْبارِ الْأَنْبِياء والْأُممِ الْماضين الَّتي ما كَان يعلَمها هو ولَـا قَومـه قَبـلَ    
الْقُرآنِ. وما كَان يعلَم خَاصةُ أَهلِ الْكتَابِ إِلَّا قَليلًا منْها أَكْثَره محرفٌ. وأَيضا فَهذَا 

هِيدآنِ إِلَـى النَّبِـي    تَمالِ الْقُرالِ إِنْزيلٌ لِحثصِ.  وتُلقَّى تَمصالْق نم هدعب ذْكُرا يلِم
صلَّى االلهُ  -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بِحالِ التَّلْقية كَأَن جِبرِيلَ سعى لِلْجمعِ بين النَّبِي 

 لَّمسو هلَيع- الْقُرو    االله أَو ـذْكُورٍ للْعلـم بِأَنَّـهرِ ملُ إِلَى غَيعالْف ينا بإِنَّمآنِ ، و
جِبرِيلَ، والْمعنَى واحد: وهو أَنَّك مؤتى الْوحي من لدن حكيم عليم. وتأكيد الْخَبر 

                                                
  . ٦٠٠تفسير السعدي صـ   -١



        
          

 

 

٣٢٠١ 

ك، أَو يكُون التَّأْكيـد  لمجرد الاهتمام لِأَن الْمخَاطب هو النبي وهو لَا يتَردد في ذَلِ
     الْقَـوِي :ـيمكالْحـرِيضِ.  والتَّع لَى طَرِيقَـةالْكُفَّارِ ع نم ينعاما إِلَى السهجوم

ه الْحكْمة، والْعليم: الْواسع الْعلْمِ، وفي التَّنْكيرِ إِيذَان بِتَعظيمِ هذَا الْحكيمِ الْعليمِ كَأَنَّ
قيلَ: من حكيمٍ أَي حكيمٍ، وعليمٍ أَي عليمٍ ، وفي الْوصـفَينِ الشَّـرِيفَينِ منَاسـبةٌ    
    ـنلْـمِ معو ـةكْملَى حلِيلٌ عآنِ دي الْقُرا فم فَإِن ،هى إِلَيدهلِلْمو هلَيع طُوفعلِلْم

ذْكَرا يم أَنو ،ى بِهحغَـازِي      أَوالْم ـنـا منْهم ـتَخْلَصسا يمصِ والْقَص ننَا مه
حكْمة وعلْمِ حكيمٍ عليمٍ، وكَذَلِك ما في ذَلِـك مـن    والْأَمثَالِ والْموعظَة، من آثَارِ

)لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عول صسفؤاد الر ١تَثْبِيت            .(  
والمراد وإنك لتعطي القرآن تلقنه من لَدن حكيمٍ عليمٍ أي حكـيم وأي           

عليم، وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن وتنصيص على علـو طبقتـه عليـه    
الصلاة والسلام في معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق ، وجمع بين 

ار بأن ما في القرآن من العلوم العلم مع أنه داخل في معناها لغة للإشعوالحكمة 
منها ما هو حكمة كالشرائع ، ومنها ما هو ليس كـذلك كالقصـص والأخبـار    

). ولذلك قيل منتهى الحكمة أن تطبق الشرع حتى لو لم تفهم المـراد  ٢الغيبية(
منه ، تجنى الثمر كله فى كل وقت في الدنيا والآخرة ، ومن توقف عن تطبيـق  

  الشرع ضل وأضل .

                                                
) ، التفسير الوسيط / محمد ٦/٢٧٣( تفسير أبي السعود) ، ١٩/٢٢٣( التحرير والتنوير -١

  ) . ٣٠٢/ ١٠سيد طنطاوي ( 
 هـ١٢٧٠شهاب الدين الألوسي /روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -٢

الأولـى،  ،  بيـروت  –دار الكتب العلمية ،  علي عبد الباري عطية/قيحق) ، ت١٠/١٥٥(
  . هـ ١٤١٥



        
          

 

 

٣٢٠٢ 

ريف الحكمة هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ، وأجل الأشـياء  وفي تع
هو االله فمن عرف جميع الأشياء ولم يعرف االله عز وجل ليس حكيماً، وليس في 
القرآن شيئٌ غير معرفة االله ، وقد جمع ربنا بين الحكمة والعلم ، وعلم االله فـي  

بِما أَنزلَ إِلَيك أَنزلَه بِعلْمه والْملآئِكَةُ  "لَّـكنِ اللّه يشْهدكتابه واضح ، قال تعالى : 
، فكأن االله جمع العلم كله في كتابـه ،   )١٦٦(النساء: يشْهدون وكَفَى بِاللّه شَهِيداً "

فمن فقه القرآن جمع بين العلم والحكمة . ألم تر إلى الحكمة في التشـريع ، أم  
في  -كما هو في التعامل مع فرعون  –سلم في التعامل مع المسلم ومع غير الم

حالة السلم والحرب ، أم في التربية للأفراد والأمم ، ...... ، وانظر إلى العلـم  
الذي يتحدث ذات االله سبحانه وتعالى ، وعن أنبيائه ورسله ، ثم عن الآخـرة ،  

  ي الكون ، وعن الإنسان ،..... .  وكذا الحديث عن آيات االله ف

:" تَنزِيـلُ الْكتَـابِ لَـا ريـب فيـه مـن رب       الخـامس المطلب  – ٥

"ينالَمفي هذه السورة الكريمة يخبر تعـالى أن هـذا الكتـاب     -:  )٢(السجدة: الْع
الكريم تنزيل من رب العالمين، الذي رباهم بنعمته، ومن أعظم ما رباهم به هذا 

، وأنه لا ريب فيه ولا شك الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم، ويتمم أخلاقهم
ولا امتراء، ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في ذلك: افتـراه محمـد،   
واختلقه من عند نفسه، وهذا من أكبر الجراءة على إنكـار كـلام االله ، ورمـي    

بأعظم الكذب، وقدرة الخلق على كلام مثل كلام  -صلى االله عليه وسلم  -محمد 
رادا على مـن قـال:    -ذه من الأمور العظائم، قال االله الخالق. وكل واحد من ه

" بلْ هو الْحقُّ" الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه " مـن   -افتراه:
فأنزلنا الكتاب " لِتُنْذر قَوما ما أَتَاهم من نَذيرٍ من قَبلك " ربك " أنزله رحمة للعباد 



        
          

 

 

٣٢٠٣ 

هم يهتَدون " من ضلالهم، فيعرفون الحق فيؤثرونه، وهـذه الأشـياء   عليك " لَعلَّ
التي ذكرها االله كلها، مناقضة لتكذيبهم لـه: وإنهـا تقتضـي مـنهم الإيمـان      
والتصديق التام به، وهو كونه " من رب الْعالَمين" وأنه " الْحقُّ " والحق مقبـول  

 " يهف بيبوجه من الوجوه، فليس فيـه، مـا يوجـب    على كل حال، وأنه " لا ر
الريبة، لا بخبر لا يطابق الواقع ولا بخفاء واشتباه معانيه، وأنهم في ضـرورة  

  ).١وحاجة إلى الرسالة، وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان(
   لُهقَو "ينالْعالَم بر نم " تَابي كناءا تَقُولُ: جكَم ،هيحوو هنْدع نم  ـنم

فُلَانٍ. ووقَعتْ جملَةُ لَا ريب فيه بِأُسلُوبِ الْمعلُومِ الْمقَررِ فَلَم تُجعلْ خَبرا ثَانيا عنِ 
 بينَى لَا رعمو ، ينالَمالْع بر نم نَهكَو رقَررِ لِيإِلَى الْخَب التَّشْوِيق ةادأِ لِزِيتَدبالْم

يهف    ـهـفَّ بِتَنْزِيلا حلِم ينالَمالْع بر نم هي تَنْزِيلف دأَح تَابري لًا لِأَنأَه سلَي أَنَّه
  نْـهم ةوررِ سازِ أَقْصجبِ إِعبشَرِ ، بِسكَلَامِ الْب نم سلَي بِأَنَّه ةعلَائِلِ الْقَاطالد نم

،هوعمجم نلًا عفَض       قـدالص ةرشُـه ـنم ـلِ بِـهسرالِ الْمح نم هدضا عمو
والِاستقَامة، ومجِيء مثْله من مثْله مع ما هو معلُوم من وصف الْأُمية. فَمعنَـى  

يشْتَملُ علَى ما يثير الريـب،  نَفْيِ أَن يكُون الريب مظْروفًا في هذَا الْكتَابِ أَنَّه لَا 
  ـيننِّتتَعكُونُوا مي أَن وندعلَا ي مفَه اللَّه نْدع نم كُوني وا أَنلْ كَذَّبوا بتَابار ينفَالَّذ

هم علَى علْمٍ، أَو جهالًا يقُولُون قَبلَ أَن يتأملوا وينظـروا ، والْـأَولُون زعمـاؤُ   
 ينالْعالَم بر فصبِو افَةالْإِض بِطَرِيق لَالَةالْج ارضحتاسو ، ماؤُهمهد ونرالْأَخْيو
دون الِاسمِ الْعلَمِ وغَيرِه من طُرق التَّعرِيف لِما فيه مـن الْإِيمـاء إِلَـى عمـومِ     

ا متَابِهنِ ككَوو ةـا  الشَّرِيعكَم ،ةالْكُتُبِ الْإِلَهِي نقَ مبا سم لَافبِخ لًا لِلنَّاسِ كُلِّهِمنَز

                                                
  بتصرف كبير .  – ٦٥٣تفسير السعدي صـ -١



        
          

 

 

٣٢٠٤ 

. وفيـه   )٤٨(الْمائِـدة:  مصدقاً لِما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه " ": قَالَ تَعالَى
هِم بِه أَنَّه كَيفَ خَص اللَّه بِرِسـالَته بشَـرا   إِيماء إِلَى أَن من جملَة دواعي تَكْذيبِ

منْهم حسدا من عنْد أَنْفُسهِم لِأَن ربوبِيةَ االله للْعالمين تنبىء عن أَنَّه لَا يسأَلُ عما 
  ).١يفْعلُ وأَنَّه أَعلَم حيثُ يجعل رسالاته(

اجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريـب فـي   والضمير في" فيه" ر  
أَم يقُولُون افْتَراه ذلك، أى في كونه منزلا من رب العالمين ويشهد لوجاهته قوله "

"  ولْ هقولهم: هذا مفترى، إنكار لأن يكون من رب العالمين، وكذلك قوله" ب لأن
" كبر نقُّ موهذا أسلوب صحيح محكم: أثبت  وما فيه من تقدير أنه من االله، الْح

أولا: أن تنزيله من رب العالمين، وأن ذلك ما لا ريب فيه، ثم أضرب عن ذلـك  
إلى قوله " أَم يقُولُون افْتَراه " لأن " أم " هي المنقطعـة الكائنـة بمعنـى: بـل     
والهمزة، إنكارا لقولهم وتعجيبا منه لظهور أمره: في عجز بلغائهم عـن مثـل   

ت منه ، ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك، ومعنـى لا  ثلاث آيا
ريب فيه أن لا مدخل للريب في أنه تنزيل االله، لأن نافى الريب ومميطه معـه لا  
ينفك عنه وهو كونه معجزا للبشر، ومثله أبعد شيء من الريب. وأمـا قـولهم   

ور الإعجاز له، أو جاهل يقوله افْتَراه فإما قول متعنت مع علمه أنه من االله لظه
  ).٢( قبل التأمل والنظر لأنه سمع الناس يقولونه

                                                
  ). ٢١/٢٠٥( التحرير والتنوير -١
 ـ٥٣٨الزمخشـري   محمـود بـن عمـرو   /التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض  -٢ (  هـ

  . هـ ١٤٠٧الثالثة ،  بيروت ،دار الكتاب العربي)،٣/٥٠٦



        
          

 

 

٣٢٠٥ 

وإذا كان من رب العالمين فيجب أن يمجد ويقدس في قلـوب الـذين           
آمنوا به ، ويجب عليهم أن يعملوا بما فيه فلا يخرجوا عنه في شـيئٍ واحـد ،   

  ويجب عليهم أن يدفعوا عنه افتراء الكاذبين وتطاول السفهاء المفلسين .

ابتدئ ربنـا    -) : ٦(يـس:  "" تَنزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ المطلب السادس : – ٦

تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بعد الأحرف المقطعة بقسم منه تعالى بالقرآن 
الحكيم، الذي وصفه الحكمة، فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشـتملة علـى   
غاية الحكمة ، " إِنَّك لَمن الْمرسلين " هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد صلى 

، وإنك من جملة المرسلين، فلست ببدع من الرسل، ولا يخفـى   ه عليه وسلماللّ
ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم، وبين المقسم عليه وهو رسالة الرسـول  

من الاتصال، وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا  -محمد صلى اللّه عليه وسلم  -
لكفى ، ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول صلى اللّـه   هذا القرآن الحكيمشاهد إلا 

عليه وسلم، الدالة على رسالته، وهو أنه " علَى صراط مستَقيمٍ " معتدل، موصل 
إلى اللّه وإلى دار كرامته ، مشتمل على أعمال مصلحة للقلب والبـدن، والـدنيا   

عليـه   والآخرة، فهذا الصراط المستقيم، الذي هو وصف الرسول صـلى اللّـه  
وسلم، ووصف دينه الذي جاء به، فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم، كيـف جمـع   

فهـو   " تَنزيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ "بين القسم بأشرف الأقسام، على أجل مقسم عليه، 
الذي أنزل به كتابه، وأنزله طريقا لعباده، موصلا لهم إليه، فحماه بعزتـه عـن   

اده رحمة اتصلت بهم، حتى أوصـلتهم إلـى دار   التغيير والتبديل، ورحم به عب
رحمته ، ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز. الرحيم ، ثـم ذكـر   
    رـا أُنْـذـا ممقَو رسبحانه شدة الحاجة إليه واقتضاء الضرورة له فقال: " لِتُنْذ



        
          

 

 

٣٢٠٦ 

ن كل أمـي، ويـذكر   آباؤُهم فَهم غَافلُون " وهم العرب الأميون ومن لحق بهم م
أهل الكتب بما عندهم من الكتب، فنعمة االله به على العرب خصوصـا، وعلـى   

  ).١غيرهم عموما (
والتَّنْزِيلُ: مصدر بِمعنَى الْمفْعولِ أُخْبِر عنْه بِالْمصدرِ لِلْمبالَغَـة فـي            

لُ إِلَى اللَّه بِعنْوانِ صفَتَيِ الْعزِيزِ الرحيمِ لِأَن ما تَحقيق كَونه منَزلًا وأُضيفَ التَّنْزِي
  ـنم يها فم وهالَى، وتَع اللَّه ةزآثَارِ ع نم كُوني و أَندعلَا ي آنالْقُر هلَيلَ عاشْتَم

نَعة ولَا ضعف مع ما فيه حملِ النَّاسِ علَى الْحقِّ وسلُوك طَرِيق الْهدى دون مصا
من الْإِنْذَارِ والْوعيد علَى الْعصيانِ والْكُفْرانِ. وأَن يكُون من آثَارِ رحمته وهو ما 

عم ، رِينلِلنَّاظ قَائِقالْح كَشْفو يدعتَقْرِيبِ الْبو لَّةبِ الْأَدنَص نآنِ مي الْقُرف  يها فم
  ـدعب انُهيب درا وم وه ذَلِكالَى، وتَع اللَّه اةضرم نْدع كُونُونينِ يلِلَّذ ةالْبِشَار نم

لِهقَو نالًا ممإِج"لُونغاف مفَه مآباؤُه را أُنْذماً مقَو رـيلًا    )٦( يس:  :" لِتُنْذتَفْص ثُـم
لِهلَبِقَو ":"ملى أَكْثَرِهلُ عقَّ الْقَوح ٧(يس:  قَد( لِهبِقَوو   الـذِّكْر ـعنِ اتَّبم رإِنَّما تُنْذ":

  ).٢()١١"(يس:وخَشي الرحمن بِالْغَيبِ فَبشِّره بِمغْفرة وأَجرٍ كَرِيمٍ
اقتـه  " تنزيل " مصدر بمعنى المفعولِ عبر به عن القرآن بياناً لكمال عر  

في كونه منزلاً من عند االله عز وجلَّ كأنَّه نفـس التَّنزيـلِ واظهـارا لفخامتـه     
الإضافية بعد بيانِ فخامته الذَّاتية بوصفه بالحكمة وفـي تخصـيص الاسـمينِ    
الكريمينِ المعربينِ عن الغلبة التَّامة والرأفة العامة حثّ على الايمـان ترهيبـاً   

ار بأن تنزيلَه ناشيء عن غاية الرحمة حسبما نطـقَ بـه قولُـه    وترغيباً وإشع

                                                
  بتصرف كبير .  -٦٩٢تفسير السعدي صـ  -١
  ) . ٢٢/٣٤٧( التحرير والتنوير -٢



        
          

 

 

٣٢٠٧ 

   مؤكِّـد على أنَّه مصـدر ةً للعالمين" ،  وقيل النصبمحا أرسلناك إِلاَّ رمتعالى" و
لفعله المضمرِ أي نزل تنزيل العزيزِ الرحيمِ على أنَّه استئنافٌ مسوقٌ لبيان مـا  

آن وعلى كلِّ تقديرٍ ففيه فضلُ تأكيد لمضمونِ الجملـة  ذُكر من فخامة شأنِ القُر
) " ١القَسمية. (  
، ل وجود مثله ، وتشتد إليه الحاجةإذا كان معنى العزيز / هو الذى يق       

ويصعب الوصول إليه ، فكتاب االله لا مثيل له ، وكمال هذه الصـفة أن يصـبح   
ب الوصول إليه فلا يمكـن أن  ة يصعواحداً فتشد الحاجة إليه ، وكمال هذه الصف

حيط به أحد فالكل يدور حوله ، ولذا جمع االله مع هذه العزة الرحمة ، والرحمة ي
: هى إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهته النفس ، وكذلك كتـاب االله  
" رحمة لكل الخلق ، ولا رحمة لأحد أبدا من غير كتاب االله ، ولذا قـال بعـدها   

 رلِتُنذ" لُونغَاف مفَه ماؤُهآب را أُنذماً م٦(يس: قَو( .  

،الجاثيـة  ٢(الزمـر:  :" تَنزِيلُ الْكتَابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ"المطلب السابع – ٧

" تنزيل الكتاب من االله " وكل ما كان من االله فلا مثيل له ، فـاالله   -) :٢، الأحقاف :  ٢:
الأسماء الحسنى والصفات العلا والكمال الـذاتى والكمـال    هو الإسم الذى جمع

الفعلى فى محتواه ، وهو اسم لم يسم به غيره  ، وهـو الإسـم الأعظـم لأنـه     

قرآن، وجلالة من تكلم يخبر تعالى عن عظمة ال "يوصف بجميع الصفات ، ولذا 

، وأنه نزل من االله العزيز الحكيم، أي: الذي وصفه الألوهيـة   عنده به ونزل من
للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلـوق، وذل لـه كـل    
شيء، والحكمة في خلقه وأمره ، فالقرآن نازل ممن هـذا وصـفه ، والكـلام    

                                                
  ).   ١١/٣٨٥) ، تفسير الألوسي( ١٥٩/ ٧تفسير أبي السعود ( -١



        
          

 

 

٣٢٠٨ 

 ـ ن وصف للمتكلم ، والوصف يتبع الموصوف ، فكما أن االله تعالى هو الكامل م
كل وجه، الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل لـه ، فهـذا   

زاد بيانـا   -مع هذا  -وحده كاف في وصف القرآن، دال على مرتبته ، ولكنه 
الذي هـو أشـرف    -صلى االله عليه وسلم  -لكماله بمن نزل عليه وهو محمد 

 ـ زل بـالحق الـذي لا   الخلق فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به وهو الحق، فن
مرية فيه، لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق فـي  
أخباره الصادقة، وأحكامه العادلة، فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق، مـن  
جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال. ولما كان نازلا مـن الحـق،   

ق، على أشرف الخلـق، عظمـت فيـه النعمـة،     مشتملا على الحق لهداية الخل
  ).١( " وجلَّت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين الله

  آنالْقُـر لِأَن ةورالس هذةً لِهمقَدلَتْ معآنِ جبِالْقُر ي التَّنْوِيهيقَةٌ فةٌ أَنحهذه " فَات
الدينِ. فتَنْزِيلُ: مصدر نَزلَ الْمضـاعف وهـو   جامع لِما حوتْه وغَيره من أُصولِ 

نم ملِأَنَّه يننلَى الطَّاعع دنَا لِلره يغَةالص هذه ارياخْتا. ومنَجم لَهأَنْز بِأَنَّه رشْعم 
ملُهقَو لَّلُوا بِها تَعم لَةمالْقُج هلَيلَ علا نُزةً"  :" لَوـدلَـةً واحمج آنقَـان:  ر٣٢(الْفر(  .

والتَّعرِيفُ في الْكتابِ لِلْعهد، وهو الْقُرآن الْمعهود بينَهم عنْد كُـلِّ تَـذْكيرٍ وكُـلِّ    
لَى أَن مـا  مجادلَة. وأَجرى علَى اسمِ الْجلَالَة الْوصفَ بِ الْعزِيزِ الْحكيمِ لِلْإِيماء إِ
" وإِنَّه لَكتاب ينَزلُ منْه يأْتي علَى ما ينَاسب الصفَتَينِ، فَيكُون عزِيزا ، قَالَ تَعالَى: 

، أَيِ الْقُرآن، عزِيز غَالِب بِالْحجة لِمن كَذَّب بِـه، وغَالِـب    )٤١(فصلت:  عزِيز "
اهوا سلِ لِمبِالْفَض  غَالِبقَ، والتَّفَولَ والتَّفَض تَلْزِمةَ تَسالْغَلَب ثُ إِنيح نالْكُتُبِ م نم

                                                
  .  ٧١٧تفسير السعدي صـ  -١



        
          

 

 

٣٢٠٩ 

    ـفَةثْـلَ صـا ميمكح كُونيو ،نْهم ةورس ةضارعم نع مهزجبِ إِذْ أَعرالْع لَغَاءلِب
، فَالْقُرآن أَيضا حاكم على معارِضيه بِالْحجـة،  منْزِلِه. والْحكيم: إِما بِمعنَى الْحاكمِ

:" وحاكم علَى غَيرِه من الْكُتُبِ السماوِية بِما فيه من التَّفْصيلِ والْبيانِ قَالَ تَعـالَى 
"هلَيناً عميهمتابِ والْك نم هيدي نيقاً لِما بدصـ م  ، وإِما بِمعنَى: الْمحكَمِ  )٤٨دة: (الْمائِ

الْمتْقَنِ، فَالْقُرآن مشْتَملٌ علَى الْبيانِ الَّذي لَـا يحتَمـلُ الْخَطَـأَ، وإِمـا بِمعنَـى      
 ـ  هـا. وبِه لِهنَزم افكَاتِّص ةكْملَى الْحلٌ عشْتَمم آنفَالْقُر ،ةكْمبِالْح وفصوالْم هذ

    إِلَـى أَن ـاءنِ إِيمـفَيصنِ الْوذَيي هف لَى أَنى، عا نَريمف ةالْآي نةٌ مادرانٍ معم
    كُـني لُـومٍ لَـملَى علَ عببلاغة لَفظه وبإعجازه العلمي، إِذا اشْتَم جِزعم آنالْقُر

ء إِلَى أَنَّه أَنْزلَه بِالْحكْمة وهي الشَّرِيعةُ : لِلنَّاسِ علْم بِها. وفي وصف الْحكيمِ إِيما
"شاءي نةَ مكْمي الْحؤْتة:  " يقَرـي  ،   )٢٦٩(الْبرِ فبذَا إرشاد إِلَى وجوب التَّدي هفو

ح لْمِ بِأَنَّهرِ إِلَى الْعبالتَّد لَ بِذَلِكصتَوتَابِ لِيذَا الْكي هانعقَـالَ    م ،اللَّـه نْـدع نقٌّ م
  .)٥٣(فصلت: " سنُرِيهِم آياتنا في الْآفاق وفي أَنْفُسهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ"تَعالَى:

 لَـمو إِذَا قَوِي زع نيلٌ مفَع زِيزالْع أن : اللَّه فَاتي صيمِ فكزِيزِ الْحنَى الْععمو 
يغْلَب، وأَصله من الْعزة ، والْعزةُ صفَةٌ يرى صاحبها أَنَّه لَا يقْدر علَيه غَيره ولَا 

  يعارض في كَلَامه لِأَجلِ مكَانَته في قَومه واعتزازِه بِقُوتهِم قَالَ السموأَلُ:  
  ولَا ينْكرون الْقَولَ حين نَقُولُ  - قَولَهم علَى النَّاسِا ونُنْكر إِن شئْنَ

    ةبِ كَثْـرـببِ بِسري الْعا فغَالِب ا تَكُونإِنَّمو ةالْغَلَبو ةنَى الْقُوعةُ بِمزالْع نْهمو
أَم نمو ةنِ الْكَثْرةُ عاعي الشَّجتُغْن قَدو ،قَالُوا: الْقَبِيلَةرِ، وةُ لِلْكَاثزا الْعإِنَّمو :ثَالِهِم

   ـارجو زِيـزنَا ... عارجيلٌ ونَا أَنَّا قَلرا ضمأَلُ:  وومقَالَ السو لَّةق نم نُغْلَب لَن
هم أَنَّه معاقبهم لَا يفْلـتُهم،  الْأَكْثَرِين ذَلِيلُ ، فالْعلْم بِأَنَّه تَعالَى عزِيز مستَلْزِما تَحقُّقَ

.نَاوِئُهي نو منْجلَا ي زِيزالْع لِأَن  
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    ـلُ أَنَّـهتَمحيكْـمِ، والْح قَوِي أَي كَمح نلٍ مفَاع ماس كُوني أَن وزجي يمكالْحو
عيلٍ بِمفَع جِيءم نم وورِ فَهلِلْأُم مكحالْم    نـتْقالْم نَـا أَنه تُهـبنَاسملٍ، وفْعنَى م

.ةقُوبقَّ الْعتَحستُ مفْلورِ لَا يلِلْأُم  
وافْتتَاح جملَة إِنَّا أَنْزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحقِّ بِحرف (إِن) مراعى فيه ما استُعملَ 

نِ. فَيحملُ حرفُ (إِن) علَى الِاهتمامِ بِالْخَبرِ. وما أُرِيد بِه من فيه الْخَبر من الِامتنَا
  يـدلَى التَّأْكع (إِن) ُفرلُ حمحفَي اللَّه نلًا منَزم كُوني وا أَنأَنْكَر ينرِيضِ بِالَّذالتَّع

ما في هذه الْآية من زِيـادة الْإِعلَـانِ بِصـدق    استعمالًا لِلْمشْتَرك في معنَييه ، ولِ
  ـولْ هب هي ذَاتف سلَي هقدلِيلَ صد لِأَن ، يدبِالتَّأْك يردج تَابالْك هلَيلِ عنَزالْم النَّبِي

، فَكَـان مقتضـى التَّأْكيـد    قَائِم بِالْإِعجازِ الَّذي في الْقُرآنِ وبِغَيرِه من المعجزات
موجودا بِخلَاف مقْتَضى الْحالِ في قَولِه: تَنْزِيلُ الْكتابِ من اللَّه ، فَجملَةُ "إِنَّا أَنْزلْنا 

دةُ لَفْـظ  إِلَيك الْكتاب " تَتَنَزلُ منْزِلَةَ الْبيانِ لِجملَة تَنْزِيلُ الْكتابِ من اللَّـه ، وإِعـا  
الْكتابِ لِلتَّنْوِيه بِشَأْنه جريا علَى خلَاف مقْتَضى الظَّـاهرِ بِالْإِظْهـارِ فـي مقَـامِ     
   أَي ،تـابالْك ـنالًا مح رتَقسفٌ مظَر يهو ،ةسلَابقِّ لِلْمي بِالْحف اءالْبارِ، ومالْإِض

الْقُر كلْنَا إِلَيأَنْز يهانعيعِ ممي جقِّ فا لِلْحلَابِسم لا آنو هيدنِ ييب نلُ مالْباط يهأْتلَا ي
هخَلْف ن١( )٤٢(فصلت:  م.(  

  
  

                                                
 ٧١٧) ، تفسير السعدي صـ ٤١٩/ ٢٦فسير الكبير (الت) . ٢٣/٣١٣( والتنويرالتحرير  -١

محمد المختـار  /أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) ، ١٢/٢٢٤، تفسير الألوسي (
 لبنان –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت ) ، ٦/٣٥١(  هـ١٣٩٣ الشنقيطي

  . مـ ١٩٩٥ -هـ   ١٤١٥
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  -): ٢(غافر :  "اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ :" تَنزِيلُ الْكتَابِ منالمطلب الثامن – ٨

   نلَك ،ردصا تَنْزِيلُ ملَم أَنَّه لَمفَاع اللَّه نم لُها قَوأَملُ ، ونَزالْم نْهم ادرالْم
 أَن نيب ثُم اللَّه ن؟ فَقَالَ: موه نلَ منَزالْم أَن انيب بجتابِ وحم تَنْزِيلُ الْك أَن ذَكَر

الِ وسمات الْعظَمة لِيصير ذَلِـك حاملًـا علَـى    اللَّه تَعالَى موصوفٌ بِصفَات الْجلَ
  نـيفَب ،يهي فانالتَّونِ واونِ التَّهع رِهجزاعِ ومتالِاس نْدع دالْج اقس نيرِ عالتَّشْم

الْع اللَّه نم لُهيمِ.   وقَولزِيزِ الْعالْع اللَّه ولَ هنَزالْم إِلَى أَن نَاهعم جِعريمِ يلزِيزِ الْع
 كَان نمو ،طْلَقالِمِ الْمالْع ،طْلَقالْم يالْغَن ،طْلَقرِ الْمالْقَاد نتَنْزِيلٌ م تَابذَا الْكه أَن

هنا بِكَوالِمع كَانو ،دفَاسالْمالِحِ وصالْم وهجا بِوالِمع كَان كَذَلِك     ـرج ـنـا عيغَن
الْمصالِحِ ودفْعِ الْمفَاسد، ومن كَان كَذَلِك كَان رحيما جوادا، وكَانَتْ أَفْعالُه حكْمـةً  
وصوابا منَزهةً عنِ الْقَبِيحِ والْباطلِ، فَكَأَنَّه سبحانَه إِنَّما ذَكَر عقيب قَولِه تَنْزِيـلُ  

تَـى  همو ،ابوصةٌ وكْمح انَهحبس الَهأَفْع لَى أَنالَّةً عا دهنالثَّلَاثَةَ لِكَو اءمالْأَس هذ
كَان الْأَمر كَذَلِك لَزِم أَن يكُون هذَا التَّنْزِيلُ حقا وصوابا، وقيلَ الْفَائِدةُ فـي ذكْـرِ   

مرانِ أَحدهما: أَنَّه بِقُدرته وعلْمه أَنْزلَ الْقُرآن علَى هذَا الْحد الَّذي الْعزِيزِ الْعليمِ أَ
يتَضمن الْمصالِح والْإِعجاز، ولَولَا كَونُه عزِيزا عليما لَما صح ذَلِك .  والثَّـاني:  

التَّكْليف فيه وظُهورِه إِلَى حينِ انْقطَاعِ التَّكْليف، وذَلِك لَا أَنَّه تَكَفَّلَ بِحفْظه وبِعمومِ 
)ءشَي هلَيخْفَى عا لَا ييملع هنبِكَوو غْلَبا لَا يزِيزع هنإِلَّا بِكَو مت١ي. (  

                                                
  ) . ٤٨٢/ ٢٧بير (فسير الكالت -١
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   سلَيو اللَّه لَهأَنْز آنالْقُر نَى: أَنعالْما يجوز قال القرطبي:وملَا منْقُولًا وم
  ).١أن يكذب به(

قال الألوسي: ولعل تخصيص الوصفين لما فـي القـرآن الجليـل مـن       
الإعجاز وأنواع العلوم التي يضيق عن الإحاطة بها نطاق الإفهام أو هـو علـى   
نحو تخصيص الوصفين فيما سبق فإن شاء البليغ علمـه بالأشـياء أن يكـون    

  ).٢الْعليمِ دون الحكيم تفننا (حكيما إلا أنه قيل 
بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة يخبر تعالى عن كتابـه العظـيم وبأنـه    
صادر ومنزل من االله المألوه المعبود، لكماله وانفراده بأفعاله، "الْعزِيـزِ" الـذي   

ابِلِ التَّوبِ" قهر بعزته كل مخلوق "الْعليمِ" بكل شيء ، "غَافرِ الذَّنْبِ" للمذنبين " وقَ
" ذي على من تجرأ على الذنوب ولم يتـب منهـا،    " شَديد الْعقَابِ"من التائبين، 

أي: التفضل والإحسان الشامل. فلما قرر ما قرر من كماله وكـان ذلـك    الطَّولِ"
" لا إِلَه إِلا هو إِلَيه موجبا لأن يكون وحده، المألوه الذي تخلص له الأعمال قال: 

  . لْمصير "ا
ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من االله الموصوف بهذه الأوصاف أن هذه 
الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن، من المعاني فإن القرآن: إمـا  
إخبار عن أسماء االله وصفاته وأفعاله. وإمـا إخبـار عـن الغيـوب الماضـية      

، وآلائه الجسيمة، وما يوصـل إلـى   والمستقبلة . وإما إخبار عن نعمه العظيمة
. وإما إخبار عن نقمه الشديدة، وعما يوجبهـا   " ذي الطَّولِ "ذلك، من الأوامر 

                                                
  ) . ١٥/٢٩٠تفسير القرطبي ( -١
  ).١٢/٢٩٥/ الألوسي (روح المعاني  -٢
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، وإما دعـوة للمـذنبين إلـى التوبـة      " شَديد الْعقَابِ "ويقتضيها من المعاصي 
، وإما إخبار بأنه قَابِ " " غَافرِ الذَّنْبِ وقَابِلِ التَّوبِ شَديد الْعوالإنابة، والاستغفار 

وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك، والحـث عليـه،   
والنهي عن عبادة ما سوى االله، وإقامة الأدلة العقلية والنقليـة علـى فسـادها    

، وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل، وثـواب   " لا إِلَه إِلا هو"والترهيب منها 
ين، وعقاب العاصين " إِلَيه الْمصير " ، فهذا جميع مـا يشـتمل عليـه    المحسن

  ).١القرآن من المطالب العاليات (

  -): ٢( فصلت : "  تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيم " المطلب التاسع : – ٩

يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل " تَنزيلُ " صادر   
الذي وسعت رحمته كل شيء، الذي مـن أعظـم رحمتـه     رحمنِ الرحيمِ"" من ال

وأجلها، إنزال هذا الكتاب، الذي حصل به من العلم والهدى والنـور والشـفاء   
والرحمة والخير الكثير ما هو من أجل نعمه على العباد ، وهو الطريق للسـعادة  

أي: فصـل  " فُصلَتْ آياتُه " في الدارين. ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان فقال: 
كل شيء من أنواعه على حدته، وهذا يستلزم البيان التام، والتفريق بـين كـل   

أي: باللغة الفصحى أكمل اللغات، فصـلت   . " قُرآنًا عربِيا"شيء، وتمييز الحقائق
تبـين   آياته وجعل عربيا. " لِقَومٍ يعلَمون " أي: لأجل أن يتبين لهم معناه، كمـا 

لفظه، ويتضح لهم الهدى من الضلال، والْغَي من الرشاد ،وأما الجاهلون، الذين 
" لا يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البيان إلا عمى فهؤلاء لم يسق الكلام لأجلهـم،  

                                                
  بتصرف كبير .  -٧٣١تفسير السعدي صـ  -١
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 "نُـونؤْملا ي مهرتُنْذ لَم أَم متَهأَأَنْذَر هِملَيع اءوي  سنَـذا وـيرشا  ، " با" أي: بشـيرر
  ).١بالثواب العاجل والآجل ، ونذيرا بالعقاب العاجل والآجل (

: والْمراد: أَنَّه منَزلٌ، فَالْمصدر بِمعنَى الْمفْعولِ ، وهو مبالَغَـةٌ  " تَنزِيلٌ"        
بِه ولَيس منْقُولًـا مـن صـحف     في كَونه فَعلَ اللَّه تَنْزِيلَه، تَحقيقًا لِكَونه موحى

 الْأَولِين. وتَنْكير تَنْزِيلٌ وكتاب لِإِفَادة التَّعظيمِ ، وسمي الْقُرآن كتَابا لِأَن اللَّه أَوحى
يه ، ولِذَلِك اتخذ بِأَلْفَاظه وأمر رسوله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بِأَن يكْتُب ما أُوحي إِلَ

الرسول صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم كُتَّابا يكْتُبون لَه كُلَّ ما ينْزِلُ علَيه مـن الْقُـرآنِ ،   
 إِلَـى أَن اءلِلْإِيم ةيلالْع فَاتالص نا ممرِهلَى غَييمِ عحمنِ الرحنِ الرفَتَيالص إِيثَارو 
هذَا التَّنْزِيلَ رحمةٌ من اللَّه بِعباده لِيخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ كَقَولِه تَعالَى: 

" ومـا  )، وقَولِه تَعالَى: ١٥٧(الْأَنْعام: " فَقَد جاءكُم بينَةٌ من ربكُم وهدى ورحمةٌ" 
إِلَّا ر لْناكسأَر" ينةً لِلْعالَمماء: ح١٠٧(الْأَنْبِيلِهقَوو ، ( كلَيلْنا عأَنَّا أَنْز هِمكْفي لَمأَو ":

 "نُـونؤْممٍ يكْرى لِقَوذةً ومحلَر ي ذلِكف إِن هِملَيتْلى عي تاب٥١(العنكبـوت: الْك ، (
لِلْإِيماء إِلَى أَن الرحمةَ صفَةٌ ذَاتيةٌ لِلَّه تَعالَى، والْجمع بين صفَتَيِ الرحمنِ الرحيمِ 
لِهي قَوف ةَ اللَّهمحر آنتَ الْقُرأَثْب فَقَد  "ءتْ كُـلَّ شَـيعسي وتمحراف:   :" ورالْـأَع)

١٥٦(ف هخْلُوقَاتانِ إِلَى مسالَ الْإِحإِيص اللَّه ةادإِر يوه ، فْقالر نا منْيالد اةيي الْح
واللُّطْف والْإِحسانِ والْإِعانَة ، وفي ذَلِك إِيماء إِلَى استحماق الَّذين أَعرضوا عـنِ  

 ـ ه ا بِهوتَداه ينالَّذ أَنو ،ةمحر نوا عضرأَع متَابِ بِأَنَّهذَا الْكبِه اءدتـلُ  الِاهأَه م
ذَلِك دعب لِهلِقَو ةمحرـي   الْمف نُـونؤْملَا ي ينالَّذو فاءشو دىنُوا هآم ينلِلَّذ وقُلْ ه ":

                                                
  .  ٧٤٤تفسير السعدي صـ  -١
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قال الألوسي: وإضافة التنزيـل    )  ١()٤٤(فصلت:آذانهِم وقْر وهو علَيهِم عمى"
للإيذان بأنه مدار المصـالح الدينيـة    إلى الرحمنِ الرحيمِ من بين أسمائه تعالى

" ومـا  والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: 
 " ينةً لِلْعالَممحإِلَّا ر لْناكس٢()١٠٧(الأنبياء: أَر.(  

وبالجملة فاالله خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمتـه،         
لهم الشرائع برحمته، وأسبغ عليهم النعمـة الظـاهرة،    وأمرهم ونهاهم وشرع

والباطنة برحمته، ودبرهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصـريف برحمتـه ،   
وملأ الدنيا والآخرة من رحمته، فلا طابـت الأمـور ولا تيسـرت الأشـياء ولا     
حصلت المقاصد وأنواع المطالب إلا برحمته، ورحمته فوق ذلك وأجل وأعلـى،  

" إِن رحمـتَ اللَّـه   محسنين المتقين من رحمته النصيب الوافروالخيرالمتكاثرولل
"يننسحالْم نم ومن تمام هذه الرحمة وكمالهـا إنصـاف   ٥٦(الأعراف: قَرِيب،(

الفقراء والضعفاء والمظلومين من الأطفال والنساء والرجال ، فليس فـي أهـل   
الله ، فأين الوصـية بـاليتيم والأسـير    الأرض رحمة بهؤلاء وغيرهم بعد كتاب ا

  والفقير والمسكين .... " تَنزِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ" .

" إِن الَّذين كَفَروا بِالذِّكْرِ لَما جاءهم وإِنَّه لَكتَاب  المطلب العاشر : – ١٠

 من خَلْفه تَنزِيـلٌ مـن حكـيمٍ حميـد "     عزِيز * لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا
  -: )٤٢ - ٤١(فصلت:
  :يمظالٌ عكَم وهإِلَّا و داحا ونْها مم افصتَّةُ أَوآنِ سلَى الْقُرع رِيأُج قَدو  

                                                
  ) . ٢٤/٢٣٠( التحرير والتنوير -١
  ).١٢/٣٤٨/ الألوسي (روح المعاني  -٢



        
          

 

 

٣٢١٦ 

يغْفُلُون عنْه مما في الْغَفْلَة الْوصفُ الْأَولُ: أَنَّه ذكْر، أَي يذَكِّر النَّاس كُلَّهم بِما 
.مزِهاتُ فَوفَو نْهع  

الْوصفُ الثَّاني من معنَى الذِّكْرِ: أَنَّه ذكْر لِلْعربِ وسمعةٌ حسنَةٌ لَهم بين الْـأُممِ  
نَزو هِمبِلُغَت نُهكَو وهةً ويمظةً عفْخَرم ملَه خَلِّدالَى: يا قَالَ تَعكَم منَهيلَ ب كْرلَذ إِنَّهو"

كملِقَوو ي. )٤٤(الزخرف: " لَكنَى الثَّانعذَا الْمةٌ إِلَى هإِشَار مها جاءلَم :لِهي قَوفو  
 ـ الْع نم لُهأَصو ،يسالنَّف زِيزالْعو ،زِيزع تَابك فُ الثَّالِثُ: أَنَّهصالْو  ـيهو ةز

    كُـوني ثْـلُ ذَلِـكمو ، ةجوحِ الْحضوي وانعالْم لُوعالْإِتْقَانِ و نيب ةُ ، فَإِنَّهنَعالْم
  عزِيزا، والْعزِيز أَيضا: الَّذي يغْلب ولَا يغْلَب، وكَذَلِك حجج الْقُرآنِ.

يتَطَرقُه الْباطلُ ولَا يخَالِطُه صرِيحه ولَا ضمنيه، أَي لَـا  الْوصفُ الرابِع: أَنَّه لَا 
    ،لُـهاخدلَـا يو يـهف دوجلُ لَا يالْباط يهأْتنَى: لَا يعالٍ ، فَملِ بِحاطلَى الْبلُ عشْتَمي

  ولَيس الْمراد أَنَّه لَا يدعى علَيه الْباطلُ.
تَنْزِيلٌ الْو ةُ لِأَنَّهييققرِفَةُ الْحعالْم يهو ةكْملَى الْحلٌ عشْتَمم أَنَّه :سفُ الْخَامص

:" ومن يؤْتَ الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيـراً  من حكيمٍ، ولَا يصدر عنِ الْحكيمِ إِلَّا الْحكْمةُ
  إِن كَلَام الْحكيمِ يأْتي محكَما متْقَنًا رصينًا لَا يشُوبه الْباطلُ.فَ )٢٦٩(الْبقَرة: كَثيراً "

 ا، أَييرا كَثدمح ودمحالْم وه يدمالْحو ،يدمح نتَنْزِيلٌ م أَنَّه :سادفُ السصالْو
منْه يستَحقُّ الْحمد وإِنَّما يحمـد الْكَلَـام إِذْ    مستَحقٌّ الْحمد الْكَثير، فَالْكَلَام الْمنَزلُ

    هـدمحفَي ،نَـاهعـي ملَا فو هي لَفْظف نطْعا لَا مهائِقًا إِلَيسو اترلِيلًا لِلْخَيد كُوني
حييرِ، ورِ الْكَثةً لِلْخَيلَبجم هجِدي ا لِأَنَّهيركَث هعاملَافًـا      سالَـةَ خحلَـا م قَائِلُـه ـدم

.ينشْرِكلِلْم  



        
          

 

 

٣٢١٧ 

 ةفَاهسآنِ وذَا الْقُروا بِهكَفَر ينالَّذ اقَةمإِلَى ح اءإِيم افصالْأَو هذه اءري إِجفو
الْـآخرة ولِـذَلِك   آرائِهِم إِذْ فَرطُوا فيه فَفَرطُوا في أَسبابِ فَوزِهم في الدنْيا وفي 

: وإِنَّه لَكتـاب عزِيـز   جِيء بِجملَة الْحالِ من الْكتَابِ عقب ذكْرِ تَكْذيبِهِم إِياه فَقَالَ
ات١( الْآي.(  

    ـهعآنِ أَتْبالْقُر اتي آيف وندلْحي ينالَّذ يددي تَهالَغَ فا بلَمقال الرازي : و
آنِ، فَقَالَبِبيمِ الْقُرظانِ تَعي " مها جـاءوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينالَّذ ـا    :" إِنضـذَا أَيهو ،

  ، رالْقَـاه ا: الْغَالِبمهدانِ أَحنَيعم لَه زِيزالْعو "زِيزع تابلَك إِنَّهثم قال:" و، يددتَه
وجي لَا يي: الَّذالثَّانو را، فَالْأَمغَالِب هننَى كَوعا بِمزِيزآنِ عالْقُر نا كَوأَم ،هيرنَظ د

كَذَلِك لِأَنَّه بِقُوة حجته غَلَب علَى كُلِّ ما سواه، وأَما كَونُه عزِيزا بِمعنَـى عـديمِ   
ين والْآخرِين عجزوا عن معارضته، ثُم قَـالَ: لَـا   النَّظيرِ، فَالْأَمر كَذَلِك لِأَن الْأَولِ

    الْكُتُـب ـهلُ: لَـا تُكَذِّبالْأَو :وهجو يهفو هخَلْف نلا مو هيدنِ ييب نلُ مالْباط يهأْتي
ك جِيءلَا يورِ، وبالزالْإِنْجِيلِ وو اةرةُ كَالتَّومتَقَدي:  الْمالثَّـان ، هكَذِّبي هدعب نم تَاب

ما حكَم الْقُرآن بِكَونه حقا لَا يصير باطلًا، وما حكَم بِكَونه باطلًا لَا يصير حقـا ،  
 نلُ ماطالْب هيأْتفَي نْهم نْقَصي أَن نفُوظٌ محم أَنَّه نَاهعالثَّالِثُ: م ادزي أَو ،هيدنِ ييب

 لُهقَو هلَيلِيلُ عالدو .هخَلْف نلُ ماطالْب هيأْتفَي يهفظُونلَحاف إِنَّا لَهرِ:  وجـلُ   )٩(الْحعف
ه لَا يوجـد  هذَا الْباطلِ هو الزيادةُ والنُّقْصان ، الرابِع: يحتَملُ أَن يكُون الْمراد أَنَّ

 لُهعج لُحصي تَابك ما تَقَديمف دوجي لَمو ا لَهارِضعم لُهعلِ كتاب يمكن جتَقْبسي الْمف
 باحقَالَ ص :سا  ، الْخَامارِضعم»لَ لَا » الْكَشَّافاطالْب أَن ودقْصالْميلٌ، وثذَا تَمه

هقُ إِلَيتَطَرقَـالَ  ي ثُم .هلَ إِلَيتَّصتَّى يح اتالْجِه نم ةجِه نبِيلًا مس هإِلَي جِدلَا يو ،

                                                
  ) . ٣٠٨//٢٤( التحرير والتنوير -١



        
          

 

 

٣٢١٨ 

أَي حكيمٍ في جميعِ أَحوالِه وأَفْعالِه، حميـد إِلَـى    " تَنْزِيلٌ من حكيمٍ حميد "تَعالَى: 
 ،همعن ةبِ كَثْرببِس هيعِ خَلْقمج     "ينالْعـالَم بر لِلَّـه ـدمـلَ "الْحعبِ جبذَا السلِهو

"الْحمـد  ) فَاتحةَ كَلَامه، وأَخْبر أَن خَاتمةَ كَلَامِ أَهلِ الْجنَّة، وهو قَولُهم ٢(الفاتحة: 
"ينالْعالَم بر ١( )٧٥(الزمر:  لِلَّه.(  

       ع تَابلَك وإِنَّه "إنها كلمة جامعة مانعة ، ومن عزة هذا الكتاب أنه زِيز "
يمتنع حفظاً وفهماً عن الغافلين ، ومن حفظه وغفل عنه ذهب وتركـه ، ولـذا   

بكثرة تعهده ، ومن تمام عزته أن االله  –صلى االله عليه وسلم  –أوصى الحبيب 
أن نكون  نسأل االله –لا يكشف غومضه ولا يفتح كنوزه إلا للمخلصين الصادقين 

" ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من ربهِم محدث إِلَّا استَمعوه وهم يلْعبـون * لَاهيـةً    –منهم 
" ...مهومن تواضع له وتأدب معه ( بالوضوء ، القبلة ، .. ) )  ٢( الأنبياء: قُلُوب ،

، وأهل الـذكر   )١٧(القمـر: كْرِ فَهلْ من مدكرٍ}{ ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّيسره االله له 
  هم أهل الإيمان والتقوى .

 أهل القرآن في الدنيا والآخرة ، قال  االلهومن تمام هذه العزة أن صـلى   –يعز
) ، ٢" إِن االله يرفع بِهذَا الْكتاب أَقْواما ، ويضع بِه آخَـرين "(  –االله عليه وسلم 

ي هذا الباب . ومن ثم يحسن الختام بقول ربنا : " تَنزِيلٌ مـن  والأحاديث كثيرة ف
." يدميمٍ حكح  

  

                                                
  . ٧٥٠) ، تفسير السعدي صـ ٥٦٨/ ٢٧فسير الكبير (الت -١
  . )٢٣٢(١/٣٥أحمد، و )١٨٤٩(٢/٢٠١ -مسلمأخرجه  -٢



        
          

 

 

٣٢١٩ 

،  ٨٠( الواقعة: تَنزِيلٌ من رب الْعالَمين"  المطلب الحادي عشر:" – ١١

  -.:)٤٣الحاقة:
 ـ    ولَ كَـاهنٍ  والْمقْصود من هذَا أَن الْقُرآن لَيس كَما يزعم الْمشْـرِكُون قَ

فَإِنَّهم يزعمون أَن الْكَاهن يتَلَقَّى من الْجِن والشَّياطينِ ما يستَرِقُونَه مـن أَخْبـارِ   
السماء بِزعمهِم، ولَا هو قَولُ شَاعرٍ إِذْ كَانُوا يزعمون أَن لِكُلِّ شَـاعرٍ شَـيطَانًا   

هلَيي علمي   ـةكْذُوبالْم اتكَايا الْحبِه نُونعي ملِأَنَّه،لِينالْأَو يراطأَس ولَا هو ،رالشِّع
الَّتي يتَلَهى بِها أَهلُ الْأَسمارِ، فَقَالَ اللَّه: إِن هذَا الْقُرآن مطَابِقٌ لِما عنْد اللَّه الَّذي 

ملَائِكَةُ الْمطَهرون. وجملَةُ " تَنْزِيلٌ من رب الْعالَمين " مبِينَةً لِجملَة لَا يشَاهده إِلَّا الْ
 لُوغُهفَب آنِ، أَيالْقُر فَةةٌ لِصتَابِع فَهِي " ونرطَهإِلَّا الْم هسمكْنُونٍ لَا يتابٍ مي كف "

اللَّه نبِتَنْزِيلٍ م كَان كُملُـه  إِلَيقَو ةالْآي هذنَى نَظْمِ هعي مفلَائِكَةُ.  والْم لَ بِهنَز أَي ،
  ونا تَـذَكَّريلًا منٍ قَللِ كاهلا بِقَوو نُونا تُؤْميلًا مرٍ قَللِ شاعبِقَو وما هالَى: " وتَع

 " ينالْعالَم بر نإِذْ ) ٤٣ -٤١(الحاقة: تَنْزِيلٌ مةُ الشَّـرِيفَةُ  . وتَبرالْم هذتَتْ هثَب قَد
لِلْقُرآنِ كَان حقيقًا بِأَن تُعظَّم تلَاوتُه وكتَابتُه، ولِذَلِك كَان من الْمأْمورِ بِـه أَن لَـا   

تَنَاولِ الْقُـرآنِ بِحيـثُ    يمس مكْتُوب الْقُرآنِ إِلَّا الْمتَطَهر تَشَبها بِحالِ الْملَائِكَة في
) يينرٍ دتَطَه الَةلَى حآنِ عالْقُر كسمم كُون١ي بر فصبِو لَالَةنِ الْجع ربعو  .(

هانِ الْعالَمين دون اسمه الْعلَمِ لِلتَّنْبِيه علَى أَنَّه رب الْمخَاطَبِين ورب الشُّعراء والْكُ
  نـوعرى لِفوسلِ مقَو يرنَظ مهنْدابِ عجالْإِعيمِ وظلِّ التَّعحكَانُوا بِم ينالَّذ  كُـمبر "

"لِينالْأَو آبائِكُم براء: ورلَ     )٢٦(الشُّعقَـو رٍ أَولَ شَـاعقَـو كُوني أَن نْهنَفَى عو ،

                                                
  ) . ٢٧/٣٣٥( التحرير والتنوير -١



        
          

 

 

٣٢٢٠ 

بِأَنَّه نينٍ، فَبلِلنَّـاسِ     كَاه قُولَـهولِ الْكَـرِيمِ لِيسلَى الرع ينالَمالْع بر نلٌ منَزم
) هِملَيع تْلُوهي١و.(  

   :لُهقَوقال الرازي : و" ينالْعالَم بر نم "     آنِ، لِـأَنـيمِ الْقُـرظا لِتَعضأَي
تَبين منْـه عظَمـةٌ لَـا    :" من رب الْعالَمين " إِذَا قَالَالْكَلَام يعظُم بِعظَمة الْمتَكَلِّم، فَ

لُهقَوا ، وثْلُهةَ مظَمتَنْزِيلٌ "ع ":    إِنَّـه :قُولُـوني ينالَّذ مهى، وأُخْر لَى طَائِفَةع در
، لَكن الْملَك يأْخُذُ ويعلِّـم النَّـاس   في كتَابٍ ولَا يمسه إِلَّا الْمطَهرون وهم الْملَائِكَةُ

   إِن :قُولُـونضِ يافوالـر نطَائِفَةً م أَن ذَلِكالَى، واللَّه تَع نم كُونلَا يو هنْدع نم
ه لَيس بِاخْتيارِ جِبرائِيلَ أُنْزِلَ علَى علي، فَنَزلَ علَى محمد، فَقَالَ تَعالَى: هو من اللَّ

  ) .٢الْملَك أَيضا (
أي: إن هذا القرآن الموصـوف بتلـك    {تَنزيلٌ من رب الْعالَمين}قال السعدي :

الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين، الذي يربـي عبـاده بنعمـه الدينيـة     
اشتمل علـى   والدنيوية، وأجل تربية ربى بها عباده إنزاله هذا القرآن ، الذي قد
  ).٣مصالح الدارين، ورحم االله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا(

حتى وإن توفرت لهم كل مقومات الحياة  -إن الأسرة التي فقدت عائلها   
يوصف أبناؤها بالأيتام وتوصف الزوجة بالأرملة ، يحتـاجون مـن يعـولهم     -

حت شـرع نبيهـا ،   ويرعاهم ويعطف عليهم ، فكيف بأمة تركت منهج ربها ون
فأصبحت الأمة كالأيتام على موائد اللآم ، تحتاج الأمة من يحنو عليهـا ويأخـذ   

" تَنزيـلٌ مـن رب   بيدها ، وما أدراك بأمة تتمتع بمنهج وصفه ربنا بقولـه:   
                                                

  ) . ٢٩/١٤٤( التحرير والتنوير -١
    ) . ٤٣٣/ ٢٩فسير الكبير (الت -٢
  بتصرف كبير .  ٨٨٤، صـ  ٨٣٦تفسير السعدي صـ  -٣



        
          

 

 

٣٢٢١ 

 " ينالَمفيه العطف كله والحنان كله والعدل المطلق ، ويعطي سعادة كاملـة  الْع ،
، يتمنى المسلم أن يقرأه  ويتعلمه كمـا يتمنـى لقـاء الأب     في الدنيا والآخرة

  وزيادة .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
          

 

 

٣٢٢٢ 

  الخاتمـــة
  -أولاً : أهم النتائج 

صلى االله عليه  –القرآن الكريم كلام االله تبارك وتعالى أنزله على نبيه محمد  -١
  وليس منقولاً ، ولا من كلام البشر . –وسلم 

الأولى : نزل جملة واحدة والْأَصـح الْأَشْـهر     -مرتان :القرآن الكريم نزل  -٢
أَنَّه نَزلَ إِلَى سماء الدنْيا لَيلَةَ الَقَدرِ، الثانية : أنه نَزلَ بعد ذَلِـك منَجمـا فـي    
 ةدي مف لَافبِ الْخسلَى حع شْرِينععشرين سنة أوثلاث وعشرين أو خمس و

تبمكة بعد البعثة .إِقَام لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ه  
القرآن الكريم من رب العالمين مباشرة بـلا   –عليه السلام  –تلقى جبريل  - ٣

كما سمعه لفظاً ومعنـى ، لا   -صلى االله عليه وسلم  –واسطة ، فبلغه للنبي 
يأخـذه   –عليه السلام  –كما وقع الوهم عند بعض العلماء ، فظن أن جبريل 

  من السفرة في بيت العزة. 
صلى االله عليه  –أن االله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم على نبيه محمد  - ٤

صلى االله  –بالحق الذي لاشك فيه ، وتولى سبحانه حفظ نبيه محمد  –وسلم 
فلا يخطأ ولا يغير ولا ينسى ، وحفظ سبحانه كتابه إلـى الأبـد    –عليه وسلم 

خرة ) فلا شك فيه ، وأكد سبحانه وتعالى ذلك بالتحدي القـائم  (في الدنيا والآ
  إلى يوم الدين ، فمن كان في نفسه شئ على القرآن فليأت بما عنده .

لبيان قوة الإعجاز ، وروعة البيان ، وإقامة التحـدي ، وإظهـار عظمـة     - ٥ 
سـنى  المنزِل والمنزل ، وشرف المنزل عليه ، ذكر سبحانه بعض أسمائه الح



        
          

 

 

٣٢٢٣ 

، به، وتَرغيبا في تَدبرِهوصفاته العليا مع بعض آيات التنزيل للإيمان المطلق 
  والتَّأَملِ في معانيه وحقَائِقه، وهذا هو الجمال المطلق .

بيـة ، الألوهيـة ، الرحمـة ،    ذكر ربنا من صفاته مع آيات التنزيل ( الربو -٦
الحمد ) هل بعد ذلك من كمـال ؟! ، وهـل    ، الحكمة ، العزة ، الخلق ،العلم

تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريـب فيـه مـن رب    يتطرق إلي كلامه شك ، قال تعالى: " 
"ينالَموقال سـبحانه ( السـجدة )،  الْع ،       إِنَّـا لَـهو لْنَـا الـذِّكْرنَز ـنإِنَّـا نَح ":

"ظُونافبه. ، فمن كان عنده شئ فليأت )٩(الحجر:لَح  
 

  –ثانياً : أهم التوصيات 
، كامه ، لأن عجائبه لم ولن تنتهيكثرة التدبر لآيات االله والوقوف على أح  – ١

  واالله يرزق من يشاء من عباده بغير حساب  .
مدارسة أسماء االله الحسنى وصفاته العليا ، فإن فيها زيادة الإيمـان بـاالله    – ٢

اللَّه من عباده الْعلَماء" حتى يصـل العبـد إلـى    والخشية منه " إِنَّما يخْشَى 
  محبة االله الحقيقية ، ويحبه ربه .

الوقوف على هذا الموضوع مرة ومرة فإن فيه الخير الكثير:" ذَلِك فَضـلُ    - ٣
."شَاءن يم يهؤْتي اللَّه  

  
  
  

  



        
          

 

 

٣٢٢٤ 

  أهم المراجـــع
هــ ،  ١٢٥٠لمحمد علي الشـوكاني   إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / .١

  م ،١٩٩٩ -هـ ١٤١٩تحقيق/ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي ، الأولى 
هـ  ، دار الفكر ١٣٩٣أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/محمد المختار الشنقيطي  .٢

  مـ . ١٩٩٥ -هـ   ١٤١٥لبنان  –للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 
لـرزاق الحسـيني الزبيـدي    القاموس/محمـد بـن عبـد ا   تاج العروس مـن جـواهر    .٣

   .موعة من المحققين ، دار الهداية،تحقيق/ مجهـ١٢٠٥
 م .١٩٨٤هـ ،الدار التونسية ١٣٩٣التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور التونسي .٤

 -هـ ، دار إحياء التراث العربي ٩٨٢تفسير أبي السعود / محمد بن محمد بن مصطفى  .٥
  بيروت . 

 -تفسير أسماء االله الحسنى/أبو إسحاق إبراهيم بن محمدالزجاج ،دار الثقافـة العربيـة     .٦
  ،تحقيق /أحمد يوسف الدقاق ١٩٧٤دمشق ، 

تفسير أسماء االله الحسنى/عبد الرحمن السعدي ، دراسة وتحقيق: عبيد بن علي العبيد ،  .٧
  هـ ١٤٢١الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،

بيـروت ،   –هـ ، دار إحياء التـراث العربـي   ٦٠٦فخر الدين الرازي   التفسير الكبير/ .٨
 هـ . ١٤٢٠ -الثالثة 

هـ ، تحقيق/ ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/عبد الرحمن بن ناصر  .٩
  هـ .١٤٢٠عبد الرحمن اللويحق ، مؤسسة الرسالة  ، الأولى 

/ عبـد االله المنشـاوي ، مكتبـة    جامع العلوم والحكم/ ابن رجب الحنبلي ، تحقيق  .١٠
 هـ .١٤١٧الإيمان النصورة 

روح المعاني فـي تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني/ شـهاب الـدين          .١١
بيـروت ،   –هـ ، تحقيق/علي عبد الباري عطية ، دار الكتـب العلميـة   ١٢٧٠الألوسي
  هـ .  ١٤١٥الأولى، 



        
          

 

 

٣٢٢٥ 

عواد معـروف، دار  هـ، تحقيق/بشار ٢٧٩سنن الترمذي/محمد بن عيسى الترمذي .١٢
  م. ١٩٩٨بيروت ، –الغرب الإسلامي 

شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنَّة/د. سعيد بن علـي بـن وهـف     .١٣
 القحطاني،مطبعة سفير، الرياض 

، تحقيق/محمد زهير بن ناصر الناصر صحيح البخاري/محمد بن إسماعيل البخاري ، .١٤
فة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد البـاقي) ،  دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضا

  هـ .١٤٢٢الأولى، 
هـ ،تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي ٢٦١صحيح مسلم /مسلم بن الحجاج النيسابوري .١٥

  بيروت . –،دار إحياء التراث العربي 
الصلاة وحكم تاركها/ابن قيم الجوزية  ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولـى ،   .١٦

  بسام عبد الوهاب الجابي . ، تحقيق/١٩٩٦ – ١٤١٦
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ ابـن قـيم الجوزيـة ، الناشـر : دار      .١٧

،تحقيق : د. علـي بـن محمـد    ١٩٩٨ – ١٤١٨الرياض ، الطبعة الثالثة ،  –العاصمة 
  الدخيل االله .

هـ ، دار ٧٥١طريق الهجرتين وباب السعادتين/محمد بن أبي بكر  بن قيم الجوزية .١٨
  هـ.١٤٢٩فية، القاهرة، الثانيةالسل

بـن أبـي بكـر ابـن قـيم      فائدة جليلة فـي قواعـد الأسـماء الحسـنى/محمد      .١٩
،تحقيق/ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر،غراس، الكويت ، الأولـى،  هـ٧٥١الجوزية
  هـ .١٤٢٤

هــ،دار  ٥٣٨الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل/محمود بن عمرو الزمخشـري   .٢٠
  هـ.  ١٤٠٧الثالثة الكتاب العربي،بيروت ،

هــ ، دار صـادر   ٧١١بـن منظـور   لسان العرب/محمد بن مكرم جمال الـدين ا  .٢١
  هـ . ١٤١٤،الثالثة بيروت



        
          

 

 

٣٢٢٦ 

المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات االله وأسـمائه الحسـنى/محمد صـالح     .٢٢
  هـ .  ١٤٢٢تأليف/كاملة بنت محمد الكواري، دار ابن حزم الأولى،  –العثيمين 

هـ ،تحقيق/عبد الرحمن بـن  ٧٢٨/أحمد بن عبد الحليم بن تيمية مجموع الفتاوى .٢٣
  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦محمد بن قاسم ، مجمع الملك فهد ،

هــ ،تحقيق/يوسـف   ٦٦٦مختار الصحاح/أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الرازي  .٢٤
  هـ . ١٤٢٠الشيخ محمد، المكتبة العصرية بيروت ، الخامسة، 

بيروت ،  –ن قيم الجوزية،دار الكتاب العربي مدارج السالكين /محمد بن أبي بكر ب .٢٥
  ، تحقيق : محمد حامد الفقي . ١٣٩٣الثانية 

هــ،تحقيق:  ٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل/أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني  .٢٦
  م . ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦القاهرة ، الأولى،  –أحمد محمد شاكر ، دار الحديث 

هـ بمساعدة فريق ١٤٢٤د مختار عبد الحميد معجم اللغة العربية المعاصرة/د أحم .٢٧
    .هـ١٤٢٩ل ،عالم الكتب ،الأولى،عم

هـ ،تحقيق/عبـد السـلام محمـد    ٣٩٥معجم مقاييس اللغة/أحمد بن فارس الرازي .٢٨
  هـ . ١٣٩٩هارون، دار الفكر 

المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى/ الإمام إبى حامد الغزالـي ، دراسـة    .٢٩
  القاهرة . –عثمان الخشت ، مكتبة القرآن وتحقيق / محمد 

هــ،  ١٣٦٧مناهل العرفان في علوم القرآن/ للشيخ محمد عبد العظـيم الزرقـاني   .٣٠
 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،الطبعة الثالثة .

  
  
  
  

  
  


